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العضو الثافى بالقرقة .. تجيد كل المهارات القتالية .. بارعة ف ER‏ 
استخدام الأسلحة وزرع المتفجرات .. ملف خدمتہا يقول إنها طراز E‏ 
فريد من الفتيات وإنها لم تفشل مرة واحدة .. ر E ET a r‏ 
الخراق .. هائل الحجم .. يطلقون عله إسم « الدبابة البشرية » .. 
قادر على تحطم جدار من الصخر بضربة من رأسه .. لامثيل لقوته 
البشرية 2 ولا پستعمل آى سالا ج لنه یکره الأسلحة ول تاج 
إليها .. فإن ضربة واحدة من قبضته .. كفيلة بأن ترسل من تصيبه إلى 


جهاها خارق .. وعادة ما خخد ع جاها الأعداء .. فيكون فى ذلك 
نپایتېم ! 
ملف خدمتہا- برقم ر۰ ۷) 
جهنم ' 


ملف خدمته لاخمل أت رقو فهر العضر الذى لا رقم له 


المهمة القذرة 

لاول وهلة يبدو ذلك المبنى الكبير فى شارع 
« الملك سول » » کای مبنی عادی بامتداد الشار ع 
الواسع العريض العامر بالحركة والحياة. وبرغم 
المحلات التجارية والسوبر ماركت وشركة السياحة 
التى تطل واجهاتها جميعاً بالقرب من مدخل ذلك 
العبنى ٠‏ إلا أن المدقق إذا كانت له عين خبيرة» كان 
باستطاعته أن يلمح أنه توجد أشياء عديدة تبعث على 
الشنك » فى ذلك المبنی آلبریء المظهر .۔ والذى فر 
ليس كذلك فی حقیقته على الإطلاق ! 


ويمكن العين الخبيرة و أيضاً أن تكتشق أنه يوجد 
مبتى أحَر داخل المبقى الاصلى . وأن ذلك المبنى 
الخق بتمقع بقبر عظيم من السمرية ووسائل الامن 
التظررة 
فإلى جانب الحراسة غير العادية من رجال الامن 
المحترفين المهرة والعدسات التليفزيونية المخفاة فى 
براعة » كانت هناك أيضاً وسائل تقنية شديدة التطور 
تؤدى نفس المهمة »› لعل أهمها أشعة الليزر التى كانت 
لها مجالات محددة خفية » ما أن يقطعها شخص غريب 
حتى تنطلق نحوه كالصاعقة › لتنهى حياته فى غمضة 


عین . 
کان المبنى فى حقيقته .. هو المركز الرئيسى 
i‏ للموساد . 


و شارع « الملك سول » 
« تل أبيتب » 1! 

وفى تلك الليلة بدأت « الموساد » آقذر' عملياتها . 
EE RARE‏ 
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توقفت سيارة « فورد » بيضاء ذات أرقام خاصة 
أمام المبنى الكبير »> وغادرها قائدها وهو يتطلع حوله 
بعينين حادتين كالصقر » وقد بانت فى ملامحه قسوة 
وجمود اميل لها کانعا اله ا ا ا 
لاتسری فيه أى حياة . 

كان صاحب الوجه طويل القامة متين البنية » وكان 
ثمة انبعاج خفيف تحت سترته جهة اليسار يدل على 
اختفاء مسدس صغير فى ذلك المكان . 

مسدس كان بإمكان صاحبه إخراجه وتصوببه على 
الهذدف وإطلاقه خلال ثائية واحدة فقط . ودون أن 
تطرف له عين » وقبل أن ياح لاعدائه حتى فرصة 
الدقاع عن انفسهم . 

ولعل أكثر ما يفخر به « بنيامين حليم » هو القائمة 
الخاصة به داخل ملفات « الموساد » .. قائمة ضحاباه 
الذين تجاوزوا الثلائين شخصاً ! 

وربما لاجل ذلك كانت تر قياته السريعة التى تحدثت 
عنها رجال « الموساد » وضباطها .. فلم يحدث من 


۷۲۹ 


قبل أن تحول أحد عملاء وحذة الإغتيالات فى 
« الموساد » لیصیر وفی وقت زمئی قصير هو رئيس 
وحدة « المهام الخاصة » . 

أو ما يطلقون عليها فى « الموساد » اسم وحدة 

كان « بنيامين حليم » هو رئيس تلك الوحدة التى 
يعمل لها ألفت حساب فى كل أجهزة المخامرات فى 
العالم .. والتی كانت تضم أكثر رجال المخابرات فى 
العالم قذارة ودموية » حتى أن كلا منهنم كان على 
امتتعداد فقتل زو جه اانه لى مروت لها و امز 
بذلك ! 

وعندما تجاوز « بنيامين حليم » مدخل المبنى إلى 
« الموساد » السرى . 

وألقى « بنيامين » نظرة ضيقة على اساعته . كان 
لا يحب التأخير أبداً وگان شعار ه الذى اشتهر ئى 
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ویردده » دائماً هو ( اين إيفيس ) . 

وكانت ترجمة تلك العبارة العبرية هى « لأتدعها 
تفلت » ! 
القنابل . 

ولقد كان على موعد فى ذلك المساء مع أكبر قيادات 
« الموساد » من أجل مهمة خاصة . : 

مهمة فذرة بكل تاکید !! 

ولكن تلك المهمة هذه المرة لم تكن مهمة عادية بأاى 
ASLO EOE GE OCP E ETE‏ 
والاجلها كان ذلك الاستدعاء العاجل » الذي لم يكن هناك 
شك فى أنه صدر من أعلى المستويات فى «تل أبيب». 


# #¥ # 


طرق « بنيامين » الاب المغلق فى رفق .. وأحمن 
بالعدسة التليفزيوية الخفية تتفرس فى ملامحه قبل أن 
ينفتح له الباب الخشبى السميك . 

خطا « بنيامين » إلى داخل الحجرة الواسعة 
الفاخرة » التى كان بها جهاز كمبيوتر ضخم يتصل 
بأغلب شبكات عملاء « الموساد » فى العالم » وعدد 
من أجهزة التليفون الدولية السرية » وشبكة اتصال بأحد 
الاقمار الصناعية » وشاشات سينمائية على الحاتط 
ارتض فوقها عدد من الخرائط لكل أنحاء العالم٠.‏ 

كان المكان يوحى باهميّة صاخبه «ايوسى 
أهارون » . نائب رئيس « الموساد » والفحسرك 
الرئيسى والفعلى لذلك الجهاز الضخم . 

استدار « یوسی أهارون » بمقعده الذوار فى بط .. 
وتواجهت عيناه مع « بنيامين » .. ومرت لحظة 
صمت وحلقات الدخان تتصاعد من سيجار « يوسى » 
الفاح 2 فد فة اها ر كير واشا أثر إضابة 
قديمة فى عينه اليسرى بسبب شظية أصابته فى حرب 


. » اگثوبر‎ . 
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تحرك « بنيامين » نحو المقعد المواجه لمكتب 
« يوسى » وتهيأً للجلوس فوقه » فى اللحظة التى دق 
فيها« أهارون ٠»‏ حافة مكتبة فى خضب بالغ فاقلا أنا 
لم اسمح لك بالجلوس بعد ! 

راقبه « بنيامين » فى صمت وقد أدرك المشكلة 
التی یعانی منها رئیسه » ونطفت شفتاه دون مشاعر 
اثلا : يذو أن هناك تكله شخمة نا سند ٠‏ 

نار « یوس » بطرف سيجاره إلى « بنيامين » 
قائلا وشفتاه ترتعدان غضباً : نعم .. هناك مشكلة 
فة بالفعل > وأنث السب فها . 

lbh E 

تساءل:« ابنیامین » فی تقطیب اشد ۔ 
الانتحارية » يذكره بالفشل بطريفة مؤلمة . 
رائحة خمر قائلا : هيا أعطينى نقودك أفإن صبرى . 
قليل » وقد بدأ نفد ! 

ضاقت عيتا « بنبامين ت وختامل :وهل ادت واف 
بسبب وحذة « العملياتالخاصة » التى أرأسها ؟ 
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نطق « يوسى » ساخراً : ها قد بدأ عقلك يستعید 
نشاطه :بعد أن ظفتت أن الصدا قد علاه » وأنك فى 
حاجة إلى من يقوم بتنشيطه لك ليستعيد تألقه السابق ! 


كانت لهجة « يۆس أهارون » توحى بغضب شديد. 
وتعجب « بنيامين » أن يكون الرجل الثانى فى 
« الموساد » غاضباً منه إلى هذا الحد . وهو الذى كان 
یفخز به دائماً فی کل مکان ۰ 

تشاعل امن وهو يحاول التحكم قى 
انفعالاته : هل يمكننى أن أعرف السبب يا سيدى ؟ 

سحق « يوسى أهارون » طرف سيجازه المشتعل 
فى المنفضة أمامه حتى هرسه تماما باصابعه الغليظة › 
والتفت إلى « بنيامين » وعيناه تشعان بكراهية عميقة 
لاحد لها وهو يقول : بالطبع .. فما استدعيتك إلى هنا 
إلا لأخبرك بالسبب . 

وزفر أنفاساً حارقة كالنار وهو يضيف : إنها 
« الفرقة الانتحارية » !! 

KF FF 
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ضاقت عينا « بنيامين » إلى أقصى حد ولم ينطق 
بحرف . كان لأيحب الفشل داتماً » وكان اسم « الفرقة 
الانتحارية » يذكَرّه بالفشل بطريقة مؤلمة . 

وهدر « یوسی أهارون » فی عنف اشد اا : 
لماذا لاتنطق بشیء .. هل يتعین على أن أتلقى اللوم 
بسببك وبسبب غباء رجالك .. وان اجلس كالطفل الغبى 
امام المسئولین دون ان اجد ما ارد به على اتهامهم لنا 


بالفشل ؟ 

« بنيامين » : إن وحدتى لم تدخر وسعا من اجل 
ê‏ 
لے 


قاطعه « يوسی آهارون » فى حدة قائلا : دعنى 
أكمل حديثى إلى النهاية .. لقد اصَطذمنا جميعاً بهذا 
« الفريق الانتحارى » » وللاسف قإن النتيجة فى كل 
مرة لم تكن فى صالحنا قط » والمرة الاخيرة كانت قى 
تلك المهمة التي اطلقنا علنيها اسه « القرصان 
الاسود » وكان فشلنا فيها ذريعأً » وتمكنت 


. )١١( اقرأ المغامرة رقم‎ )١( 


«الفدفة الانتارية » من التخلن من هدا الغب. 
« صامودودو » ومن كل رجالنا الذين كائوا يعملون 
لمعاونته بالرغم من تظاهرنا أنه تفذ العملية على 
مسئولیته دون آوامر منا وبالتعاون مع ضابط مارق من 
« الموساد ٠»‏ وأنت تعلم أنه كانت هناك مبارأكة سرية 
لهذه العملية من أعلى المستويات » ولقد سبب ذلك 
الفشل صداعا للمسئولين واتهمونا بالتقصير » وإننى 
أعتقد أنهم على حق فى ذلك !! 

راقب « بنیامین » رئیسه فی صمت . کان یتحاشاه 
اناه و ر5 غكته و نطق « اهارون » وهو یجز غلى 
أسنانه قائلا : لماذا لاتنطق بشىء؟ ٠‏ 

تساءل « بنیاميین » فی صوت بارد : هل هناك 
عمل يقوم به رجالنا » وتنوى « الفرقة الانتحارية » 
التدخل لإافساده ؟ 


اشاح « یوسی آهارون » بيده فی حنق قائلاً : 
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لا .. لقد أوقفنا كل أعمالنا موقتا إلى أن ننتهى من 
المهمة التى كلفنى بها المسئولون › والتى أكلفك بها 
بدوری . 

تساءل « بنیامین » فی صوت قاس کالصلب :+ وما 
هى تلك المهمة ؟ 

تعقد حاجبا « یوسی أهارون » فی تقطیب حاد › 
وکتم أنفاسه كانه ندرك عو به ما سبق له بخد لحظة › 
ثم نطق فى صوت أجش غميق قائلا : إن المهمة 
الوحيدة التى أريذك أن تقوم بها .. هى تدمير « الفرقة 
الانتحارية » ومح أفرادهاامن الو جود ! 


# * 


لم ينطق « بنیامین » بشیء . کان قد توقع ما قاله 
رئیسه ›» وظل على جموده و « یومی » یضیف قائلا : 
بالطبع فإنك لن تقوم بهذا العمل بنفسك › فأنت شخص 
معروف للجميع » وظهورك قد يسبب لنا مشاكل 


۹ 


لاحصر لها » وإنما المطلوب منك أن تختار بعض 
رجالك للقيام بهذه المهمة فى سرية تامة » ودون أن 
تظهر « الموساد » فى الصورة . وبالطبع فعليك ان 
تختار رجالك ممن يجيدون استخدام عقولهم وليس 
أسلحتهم فقط .. ققد سئمت من أساليب هولاء الأغبياء 
النين جعلونا أكثرأجهزة المخابرات فى العالم دموية 
بإطلاق الرصاص حتى على الذباب الذى يضايقهم ! 
وبابتسامة كريهة أضاف : وأنت طبعاً تعرف ثمن 


الفشل هذه المرة ء. ورفدك من « الموساد » قد لايقنع 


كان التهديد واضحاً ل« بنجامين » » ولكن وجهه 
اكتسى بابتسامة واسعة وهو يقول : لن يفشل رجالى هذه 
المرة يا سيدى . فثق من ذلك » وهم لن يطلقوا 
رصاصة واحدة أيضاً فى هذه المهمة .. بل سيتم كل 
شىء فى هدوء ودون إثارة أى ضجة . 


N. 


بان .الشك فى عينى « أهارون » وقال : يخيل لى 
أنك كنت تخطط لثىء ما بخصوص « الفرققة 


الانتحاربة 0 هند وقت ۲ 


زادت ابتسامة « بنبامين » اتساعا رقال : هذا 
صحیح یا سیدی » فقد سئمت أيضاً هزائم رجالى أمام 
هذا الفريق الصغير » ومنذ فترة وأنا عاكف على 
تخطبط عمل مارلنسةا هذا الفري ,تله > وقة 
توصت إلى هذه اة ل اة رأ نة 
قليل .. وهى خطة نظيفة تماما .. ويمكن أن نقول عنها 
أنها حرب ذكاء لن يُستخدم فيها أى سلاح . 


تساعل « أهارون » فى دهشة : هل تقول انك 
ستدمز هذا الفريق ؛ تون ان تطلق على افراده 
اة واخ ا 


أجاب « بنيامين » بنظرة غامضة : ولا حتى طلقة 


۲١ 


« فشنت » .- ذلك لان من مفرح بتدمير هذا الفريق .. 
هح أنفسهم أعضاء الفرقة الانتحارية ! 

غمغم « يوسى أهارون » فى دهشة بالغة قائلاً : 
إننى لاأفهم شيئاً مما تقوله ؟ 

تلاعبت ابتامة اشد غفوضا على شفتى 
« بنیامین » وقال.: ثق بی یاسیدی... وستعرف کل 
شىء فى اللحظة المناسبة . 

ضاقت عينا « أهارون » إلى أقصى حد وهو 
تال ول لياف الرجال القادرون كل اداه مثل 
هذه المهمة الخطزرة؟ 

شعت عينا « بنيامين » بنظرة ذئبية حادة » و قال فى 
لهجة أشد غموضاً: سوف تقوم بهذه المهمة امراة 
وحيذة .اون یشازگها فیها أیرجل ! 

شد «٭ يوتى ارون » من مقعده فی غضب هائل ً 
وانفجر قائلا و جسده یرتعد : هل جننت .. وهل وصل 


YY 


غمغم « أهارون » قائلا : إننى لا أفهم شينا مما تقوله 


بك الاستخفاف إلى هذا الحد ء أتريد أن يطاح بى من 
منصبی ایضا ویهدم مستقبلی و ... 

ولکن « بنیامین » قاطع رئیسه قائلا : وهل کان من 
أطاح بقوة « شمشون » غير امرأة وحيدة عرفت نقطة 
ضعفه فاستغلتها ؟ 

تصبب عرق غزیر على وجه « أهارون » وتساءل 
فی توتر : ماذا تقصد بذااف ؟ 

أجابه « بنيامين » بابتسامة ماكرة : لسوف تُطلق 
على هذه العملية اسم «عملية شمشون».. ذلك لان 
المرأة التى ستتولاها وحدها اسمها « دليلة » .. فسوف 
أجعل التاريخ يعيد نفسه بطريقة لاتخطر على بال 
شيطان عندما تنتزع « دليلة » من « شمشون » قوته 
مر لخری !ا 

سقط « یوسی اهارون » قوق مقعده وهو يقول : 
انی لا اهم شيا مما اقرا ١‏ 


۵ 


«ابنيامين » : ستفهم يا سيذئ فى اللحظة المناسبهة 
فلا تدعنا نسبق الاحدات + وإننى اعدك بان اقدم الك 
روس أفراد « الفرقة الانتحارية » فوق اطباق من 
الفضة لتقدمها إلى المسئولين الكبار بدورك › فتضمن 
مستقبلا أفضل فى هذا البلد القذر ! 

مرت لحظة صمت طويلة » وجفف « يوسى 
أهارون » العرق المتصبب على جبهته فى توتر بالغ ؛ 
ثم التفت إلى « بنيامين » قائلا : ولكن هل آنت واثق 
من قدرة تلك المرأة « دليلة » على أن تقوم بهذه المهمة 
وحدها دون ای ا ساعد 2 اقکك هل انت وای هن 
قدرتها القتالية وذكائها واستطاعتها التصرف فى 
المازق ؟ 

ولكن « بنيامين حليم » » لم یرد بشیء . و وتلاعبت 
AES‏ 
ازال المطروح ! 

ابتسامة سخرية من رئيسه . الذى لم يكن يعرف 
التاق امراة هتل « دليلة شارون » بالمو ساد حتى تلك 


۲٢ 


اللحظة . أو يدرى شيئاً عن التقارير التى كتبت عنها 
وذهول مدربيها ومعلميها من قدرتها الهائلة السريعة 
E‏ 
« الموشاد » بأكملها ٠‏ بل للها أخطر امراق 
جهاز مخابرات ار فى العالم ! 


ولو أن «ايوسى أهارون » قد عرف « دليلة » مثلما 
عرفها هو .. لما كانت به حاجة إلى مثل ذلك السؤال 
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دليلة شارو 


دوی صوت طلقات الرصاص سريعاً متتابعاً » 
وأصابت كلها قلب لوحة « النيشان » فى ثقب واحد 
لدرجة جعلت مدرب إطلاق 'الرصضاص « إسحاق 
رينز » يهتف فى جذل أقرب إلى الذهول :رانم 
شىء لا يصدق . ا 
هدا .. ست رصاصات كلها تصيبنقطة واحدة.. 
هذا 'أمر ,أقزب,إلي المستحيل ! 

ابتسمت « دليلة » ابتسنامة فتألق وجهها الفاتن 


۲۹ 


بوميض ساحر » وشعت عيناها الزرقاوان بمشاعر 
متضاربة » وأزاحت خصلة من شعرها الذهبى الفاتن 
عن وجهها دون اهتمام . وأعادت مسدسها الصغير 
فى حجم قبضة يدها إلى حقيبتها › ثم التفقت نحو إسحاق 
قائلة : منذ الآن عليك أن تتعود على روية اشياء لم تكن 
تستطيع تخيل حدوتها من قبل ! 

هتف « إسحاق » فى لهفة ارتج لها كرشه السمين : 
لماذا لا تشتركين فى مسابقات الرماية بالطبنجة على 
مستوى العالم .. من المؤكد أنك ستكسبينها جميعاً بهذه 
المهارة المذهلة ! 

عادت عينا « دليلة » تتالقان بذلك البريق الغامض ء 
وهى تقول : إننى أفضل عادة أن أثبت مهارتى فى 
إطلاق الرصاص على الاشخاض الاحياء .. لا على 
لوحات التنشين ! 

وتحركت فى رشاقة نحو باب الخروج » فأفاق 
« إسحاق » من ذهوله وهو يراقب مشيتها البديعة 
وقوامها الفاتن » وهتف وهو يبتلع لعابه : لسوف أثبت 
۳ 


فى تقريرك الذى سَيرفع للرؤساء أن مهارتك فى إطلاق 
الرضا ص لا مثيل لها وأنها أعجوبة فى هذا الشان . 

فأجابتة « دايلة » بابتسامة مباخرة : لقذهب انت 
وتقاريرك وروساوك إلى الجحيم .. فإن كان هناك 
شخص ما فن ذلك الجهاز القذر بثك فى قرات > 
فليات إلى لاثبت له مهارتى فى إطلاق الرصاضص 
بطريقة عملية » بتصويب مسدسى على رأمنه ! 

وسارت خارجة دون أن تلتفت خلفها » وراقبها 
« إسحاق ارينز » مبهورا ثم ابتلع لعابه فى صوت 
مسموع قائلاً : إنها ساحرة .. لا شك فى ذلك ! 

وما كادت « دليلة » تغادر مبنى « أكاديمية 
الموساد » المخصص للتدريب ٠‏ والواقع فوق تل 
منحدر بطریق « حیفا » خارج « تل ابيب » › حتی 
قفزت إلى سيارتها وقادتها صوب فندق « كنزى 
كلوب » الواقع على مسافة فريبة . حيث تسكن فى فيلا 
صغيرة انيقة خلف الفندق »› لم يكن غير القليلين داخل 
« الموساد » نفسها » يعرفون أنها تابعة لجهازهم . 


ا 


وأنها مخصصة للعملاء من طراز خاص . طراز 
« دليلة شارون » '!! 

أوقفت « دليلة » سيارتها « البورش » السريعة 
الحمراء بقرامل حادة أمام الفلا الصغيرة وغادرتها ؛ 
ولكن » وقبل أن تلتقط حقيبة يدها من جو ارها-» التصق 
شیء بارد بوجنتها الیسرى من الخارج » وجاء‌ها صوت 
أجش قبيح يقول لها : أعطينى كل ما معك من نقود 
وإلا أرسلتك إلى الجحيم بطلقة واحدة وتركت جثتك 
تنهشها الكلاب ! 

لم تتحرك « دليلة » من مكانها أو يطرف لها جفن . 
فقط تحركت حدقتا عينيها دون أن تدير وجهها فلمحت 
محدثها فى مرآة اليارة اليمنى » كان عملاقا هائل 
الحجم له ملامح خشنة مخيفة وقد صوب إليها مسدساً 
كبيراً من طراز « داكوتا » كانت طلقة واحدة منه كفيلة 
بأن تنثر مخها فی کل مکان حولها . 

ولم يكن لدى « دليلة » شك فى شخصية اللص ٠.‏ 
كانت ملامحه ولهجته تشی بأنه أحد المهاجزين 
١‏ الروس » إلى أرض الميعاد الكانبة » حيث ظن ان 
۳۲ 


« ا لعسل والمن » ومستقلا أفضل یتنظرانه ۰ وکائت 
النتيجة هى التسكع والتشرد والجوع الذى دقعه إلى 
الجريمة والحضول على طعامه بالسلاح ! 


رائحة خمر قائلا : هيا أعطينى نقودك فإن صبرى 
قليل ٠‏ وقد بدا ينقد ! 

تحرکت أصابع « دليلة » نحو حقيبتها » کان من 
المستحيل عليها أن تفتحها وتلتقط مسدسها قبل أن يبادر 
ذلك اللص باطلاق الرصاص علبها . 
يده لالتقاطها حتى تحركت ذراع « دليلة » اليسرى 
لتفتح باب سيارتها فى عنف » قصدم الباب اللص فى 
در اأاعه فترنح للوراء الما و قفرت « دليلة » من 
سيارتها فى اللحظة التى استعاد فيها اللص زمام نفسه » 
ؤصرخ فى توحش : لسوف تدفعين الثمن غالياً أيتها 
الحمقاء . 

ولكن و قبل أن یضخط على زناد مسذسه » طارت 

۳۳ 


طارت قدم J‏ دليلة 


قدم « دليلة » فى حركة كاراتيه سريعة بارعة لتطيحج 
بالمسدس بعبذا » و طارت قدمها الاخر ى لتصبب اللصس 
ولم تترك « دليلة » لغريمها حتى فرصة للتأوه ء 
كالزصاصة أصابته بألم حاد . فانحنى اللص متالما وهو 
لا يصدق أن تلك الفاتنة الرقيقة يمكن أن تكون لها مثل 
تلك القو ةة غير العادية ! 

وتكفلت ضربة بمرفق « دليلة » فوق رقبة العملاق 
بأن تطرحه أرضا » فسقط على حافة الرصيف وهو 
يئن من الالم . 

والتقطت « دليلة » حقيبتها التى سقطت على 
الارض ٠‏ وتأملت مسدسها الصغيز تح قالت لنفسها : 
من الافضل أن يذوق ذلك الوغد نو عية طعامه فهى تبدو 
اشھی مذاقا ! 


FV. 


تحب أن نبدأ .. هل اأطلق الرضاض على يديك ام 
ساقيك أم قلبك ؟ 

ولكن. اللص العملاق انفجر باكياً فى-توسل قائلا : 
أرجوف لا تفتلينى -. دعينى أعيش ٠.‏ إن لى ثلاثة 
أطفال جياع كانوا ينتظرون أن أحضر لهم الطعام ولذلك 

مطت « دلدلة » شفتها قائلة: با لها من فة 
مؤثرة تتقطع لها اوتار القلوب .. ولكن المؤسف ان كل 
اوتار قلبی قد تمز قت مند زمن مضى › ومن تم يصعب 
على أن أذرف دمعة واحدة بسبب قصتّك المؤثرة ! 

وأشارت إلى العملاق المتألم قاثلة : عليك أن تسير 
أغمض عینی وأعد تلاتة . وإذا ما فتحتها ووجدتك 
لاتزال فى مدى رؤيتى . فلا تلم إلا انفسك"؟ 

هتف العملاق قى لهفة : شكرأ لك ايتها الحسناء 
الطيبة القلب . 


۸ 


وقفز واقفاً فى اللحظة التى أغمضت فيها « دليلة » 
عیتیها .. و سمعت أصتو ات أقدام العملاق وهو نکی ی 
هارباً بكل سرعته فى الاتجاء المضاد وهو يسير بظهزه 


و همست « دليلة » تعد لنفشسها دون أن تفتح عينيها : 
واحد تة انان a‏ 


ومع ارقم نلا نة دوت طلقة رصضاص وحبدة أطلقيا 


, المسدس الكبير . 


وفتحت « دليلة » عينيها فشاهدت العملاق عا 
عينبه نظرة ذاهلة . 
وقد اأصابت الرصاصة هدفها فى دقة لا مثيل لها ! 
وتهاوى العملاق على الارض ميتا . وثاملته 
« دليلة » لحظة ثم القت بالمسدس ساخرة وهى تقول : 
قد أخبرت هز لاب الاغباة آئنى اقل ات مهارت 


على الاهداف الحية .. ولكنهم لم يصدقونى ! 
۳۹ 


: وتحركت « دليلة » صنوب الفندق القريب ٠‏ ولكن ٤‏ 


ومن أحد الاركان e Tes‏ 


ا ر وجهها قائا“ :إلى آين زت ذاهية . . آنت 
متهمة بجريمة فقتل قد شاهدتها بنفسى و .. 

ولم يكمل الثشرطى عبارته عندما أبرزت له 
« دليلة » شارة « الموساد » فأطبق الثرطى فمه ثم 
يعود من حيث اتی وقد تناسى المسالة كلها وإلا تعرض 
للمساءلة والعقاب وربما للاأغتيال ايضا . 

شىء وحيد كان من المستحيل عليه أن ينساه بقية 
رة > 

كان ذلك الثىء هو مشهد تلك الفاتنة الساحرة وهى 
تصوب مسدسها مخمضة العينين إلى العملاق الهارب 
بظهز ه ٠‏ ثم تطلق الرصاص فتصيب هدفها بدقة مذهلة 
أقرب إلى الخيال أو المستحيل ! 

وخطت « دليلة » إلى الفندق الكبير . 


هھ 


تذهب ر ضصاصاتها بحياة إنسان ما . 

وكان المطعم مكتظاً بالرواد ولا توجد مائدة خالية . 
وکادت 'تخادز الفكان اشفة لو لاان اتاها صوات من 
شخص كان يعطيها ظهره فوق إحدى الموائد قائلاً : 
هل تشار كيننى طعامى أيتها الحسناء الفاتنة ؟ 

رفعت « دليلة » حاجبيها فى دهشة قائلة : 
« بنيامين حليم » ٠.‏ يا لها من مصادفة ! 
تشارکه مائدته . فاخذت مکانها وهی ترمقه بنظرة 
شاخرة قائلة : كنت أنتظر رؤيتك فى.الاكاديمينة ٠.٠‏ 
وليس داخل مطحم ! ٠‏ 

أجابها وهو يلتهم طعامه فى شهية : إننى دائماً أختار 

وحدق فيها متفرساأً قبل أن يضيف : والموعد 

مطت « دليلة » شفتيها فى سخرية واستهائة قائلة ؛ 


٤١ 


فی * الأكانيمية » ١‏ طننت أزف تيت أمرى:تغاما ؛ 
E ay‏ اآنضهات 
ما تطلق فيه الرصاض هنا وهناك ! 

أجابها « بنيامين » وهو يعاود التهام طعامه : 
اخبرتك اننى اختار الوقت المناسب تماما لمن احتاج 
إليهم ! 

لمت عا «دليلة» فى تلف عاد قائكةة إذن 
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أحابيا « بنيامين » بهزة من E LE‏ 
« دليلة » فى خبث قائلة : إنها مهمة لا يستطيع رجالك 
القيام بها .. أليس كذلك ! 

- هذا صحيح . 
اجابها « بنيامين » وهو يواصل التهام طعامه دون 
ان يرفع عينيه إليها . 


كان منظره وهو يأكل مقززاً لدرجة أشعرت 
٤‏ : 


« دليلة » بالغثيان .. بالرغم من أنها لم تشعر بذلك 
لحظة أن أطلقت الرصاص على اللص العملاق منذ 
دقائق ! 

ودوى فى الخارج صوت سيارة إسعاف توقفت على 
مقربة من الفندق » ولم يكن هناك شك لدى « دليلة » 
فى السبب الذى أقبلت سيارة الإسعاف لاجله وإن كانت 
تدرك أنها لن تفيد فى مساعدة العملاق القتيل . وتوقف 
« بنيامين » عن التهام الطعام وحدق فى « دليلة » 
قائلاً : لم يكن هناك سبب لإطلاق الرصاص على 
اللضن بعد أن لقنته دسا فاسيا بتحطن انفد ! 

TT 
رصاصة واحدة . . إشفاقاً على أطفاله الجياع من الالام‎ 
! لو أطلقت مزيداً من الرصاص على والدهم‎ 


ازتسم حضا موم دی دی ٭ بنیامین e‏ 
أنه ٠‏ لم يكن E,‏ . انه أحد رجالنا من «السايانيم»..٠‏ 


)١(‏ « السايانيم » هم بعض الافراد الذين تكون مهمته 


تفنهتل أحمال ۾ الموساد » وتقديم الخدمات لهم خارج الحدود . 
E‏ 


وكان يقوم باختبار لمهارتك فى القدرة على التعامل مع 
المازق والمجرمين . 

زادت ابتسامة « دليلة » الساخرة وهى تقول : وهل 
اقتنعتح الان بمهارتى ؟ 

حدق فيها « بنيامين » بدهشة قائلا : يخيل لى آنك 
كنت تعرفين حقيقة هذا الرجل » ومع ذلك أطلقت عليه 
الرصاص و لته ؟ 

اجاہته « دليلة » فى تهكم ولا ميالاة قائلة : و آنا 
يخيل لى أنكم ستتوقفون عن محاولة ازعاجى بعد 
ذلك .. حتی لا تزاین رصاصاتی المزید من رءوس 
رجالكم الاغبياء اين ييدون من اليلاهة بحيث يهريون 
بظهورهم من امام المسدسات المصوبة إليهم » لتستقر 
رصاصة فى النهاية داخل رءوسهم وتنظف العالم من 
قذارتهم ! 

ابتلع « بنیامین » طعامه فی صمت › وزم شفتیه 
فى قسوة . فتأملته « دليلة » بابتسامة رفيقة ولهجة 


٤ 


تفيض بالسخرية قائلة : هل تئوى تقديمى إلى المحاكمة 
بتهمة قتل أحد رجالك ؟ 

زادت ملامح « بنيامين » فقسو ة وخمودا و شو 
يجيبها : لا .. بل لقد تأكد لى أنك الشخصاالمناسب 
للعملية القادمة التى اخترتك وحدك لها .. وخاصة انك 
تتحدثين اللغة العربية بطلاقة وباللهجة المصرية .. 
وهو ما أحتاجه لهذه العملية ! 

وآضاف فی کوت عم ى عاد : « عملبة 


شمشون » !! 


٤٥ 


العد التنازلى 


قطعت « الفورد » البيضاء طريقها بأقصى سرعة 
فوق الطريق المتجدر علي مشارقف شار ع 
« بن جورین» شمال « تل ابیب» ۽ ثم انحدرت نحو 
طريق عريض يغادر المدينة › وتلاشت الاضواء فى 
كل اتجاه والسيارة تقطع طريقها فى سرعة » والراكبان 
الجالسان بداخلها يحدقان فى الظلام الذی يكسو كل شبر 
حولهما . 


۷ 


المساكن الخشبية سابقة التجهيز التى أقيمت على عجل 
وسط آكوام القذارة والنفایات › فبدت كما لو كانت ديدانا 
قصيرة متراصة بعضها بجوار بعض . 

وتوقفت « الفورد » البيضاء أخيْرأاً مع مشارف 
المستوطنئة التى زحف أغلب سكانها خارج أعشاشهم 
الخشبية يرمقون القادمين فى فضول » وتطل من 
عيونهم نظرة بؤس لا مثيل لها » والقذارة تغطى أبدانهم 
التى لم تفلح الملابس المهلهلة فى إخفاتها ت ' 

ومد أحد الاطفال يديه باكياً إلى راكبى « الفورد » 
وهو يفول : طعام .. آريد طعاما .۔ آنا جاع . 


تبادل « بنيامين حليم » و «دليلة » نظطرة 
صامتة » واندفعت امرأة من أحد الأكواخ تحتضن 
الطفل وتقول والدموع فى عينيها : نحن لم نأكل منذ 
ايام<.. ومثذ وصنولنا إلى هذه البلاد لم تمتلىء بظوننا 
بالطعام أبداً .. فلماذا أخبرتمونا أن مستقيلنا وسعادتنا 
فی هذه البلاد ودفعتمونا لان نغادر بلادنا ؟ 


۸ 


فلا واشت لذ لك ارا ارك ۲ 

واندفعت امز اة عجوز نحو « دليلة » ضارخة : لقد 
خدغتفو نا.٠‏ لدت هده ار کی الاد ع ل ارک 
الشقاء..: أرض الآخرين التى استوليتم عليها سرفة 
وغدرا؛ 

وتشبثت العجوز بذراع « دليلة » التى دفعتها فى 
عتف قشنت المجوز لى ار 0 0ا 
من فمها » وامتدت يد « دليلة » إلى مسدسها داخل 
حقيبتها » ولكن نظرة « بنيامين » المحذرة أو قفتها عما 
کانت تر ید ان تفعله . فقد کان إطلاقها الر صاص على 
الغجوز كقلاً بأن يجعل سكان المستوطفة قرحون 
E‏ 

وانفجرت « دليلة » ساخطة فى غضب : دعنا 
نغادر هذا المكان القذر. وسكانه من هذه الديدان ؛ 

أجابها « بنيامين » فى حزم : ليس قبل أن نحضل 
على ما جئنا لاجله . 

٤۹ 


والتفت إلى بعض المتحلقين حوله وسألهم : أين أجد 
« إستروفيسكى خالينوّف » ؟ 

انبرتة أمراة من وسظ ألوافين قائلة : لق ذهب 
بحت عن كسرة خبز وسط أكرام القَمَامة. 

وأشارت إلى بعيد نحو تلال من المخلفات » فغمغم 
« بنيامين » فى سخط : يا لهذه البلاد القذرة > إذا لم 
تكن لها حاجة ولا قدرة على إطعام هولاء القوم › فلماذا 
سعت إلى تهجيرهم إليها ؟ 

اجابتة ۾ دايكة © ساخر ة : الي تعزاف حقا اليب .. 
وأنت أحد الذين ساهموا فى جلب هوؤلاء التاس إلى 

هتف « بنیامین » فی ضيق : دعینا نبحث عن هذا 
الرجل « إستروفضىكى » . 

غمغمت « دليلة » فى تهكم : يا لعجائب القدر .. 
أعظم العقول فى المخابرات الروسية » والذى كانت 
الى بلادنا حتى تركناه يلتقط طعامه وسط أكوام 
0 


القذارة » فأى بلد رائع قد جاء الها ؟ 


- ولم يستمر البحث عن « إستروفسكى » طويلاً .. 
وعثرا عليه ممددا فوق كوم من القمامة بعد ان أجهده 
الجوع والبحث عن الطعام . 


وما أن شاهد اكالم الز ر بى القادمين تجاهه تى 
رمقهما فى شك وتسلح باقرب قطعة حجارة إليه وصاح 
فی ثورة : ابتعدا عنی فإننی لم اعثر على شىء لتاخذاه 
منی ! 

تبادل « بنيامين » و « دليلة » نظرة صامتة 
مقطبة؛ اوتخلت # بننامين » قان :لا خش شا .: 
فنحن مو فدان.من الحكومة لنعرض عليك أمرأً خاصاً . 

انفجر « إستروفسكى » فى غضب هائل قائلاً : 
وماذا ترید حکومتکما القذرة منى »بعد أن خدعتنى 
وأتت بى إلى هذه البلاد بشعارات كاذبة مضللة فدفعتنى 
لمغادرة بلادى سعياً إلى الارض الموعودة » وعندما 
وصلت إلى هنا تركونى انبش وسط القذارة بحا عن 
الطعام كالكلاب ؟ 


ة١‎ 
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أجابه « بنیامین » فی هدوء : لقد انتهى كل ذلك 
ومرتب ضخم بشرط أن تنفذ ماءنطلبه منك . 

تساءل « إستروفسكى » فى شك:: هل تتحدثان 
حقاً .. وماذا تریدان منی ؟ 

« بنيامين » : سوف نوفر لك كل ما تحتاج إليه من 
معامل واجهزة علمية متطورة لتعود إلى ممارسة 
نشاطك السابق فى المخابرات الروسية وتجاربك 
العلمبة غير العادية : 

غمغم « إستروفسكى » ذاهلا : أحقا سوف تفعلان 
ذلك ؟ 

ابزڙ « بنيامين » ورقة يها عدة أختام مدها ماح 
عینی « استروفسکی » قائلا : إن معی کل الموافقات 
الرسمية كما ترى .. ولم يبق غير موافقتك ليتغير 
حظك قى هذه البلاد . 


قطب « إستروفسکی » جبينه فى شك متسائلا : 
o۲‏ 


تسلح « استروفسکی » بأقرب فطعه حجرد إِليه 


ولكن ما الذى ستستفيدونه من تلك التجارب وأبحاثى › 
ولماذا تذكرتموها فجأة .. وهل تريدون استخدامها ضد 
بحن الا ا اعا 


اكتسى وجه « بنيامين » بمشاعر باردة وهو 
يجيب : نحن لا نحب من يلقى بالاسئلة الفضولية .. 
فان هذا قد یفسد کل شىء .. إن كل ما هو مطلوب منك 
أن تعمل دون سوال وإلاً عدت إلى أكوام القمامة ثانية أو 
ما هو سوا منها ! 


فكر « إتروفشكی » لحه ۲ ثم غم فی وات 
ضنعیف 2 آنا هواقی 4 شر طا ان اٹارن عتا فاخرا 
الليلة ! 

أجابته « دليلة » بابتسامة مغرية : لسوف تحصل 
على العشاء الفاخر وما هو أكثر من ذلك .. ولكن بقى 
سوال أخير » وهو » كم من الوقت يلزمك لكى تقوم 
بالانتهاء من تشييد معمل خاص بك لممارسة تجاربك 
السابقة » مع ملاحظة أننا سنوفر لك كل الإمكانيات 
والاجهزة التى تطلبها فى الحال » فنجن نريد نتائد 


سريعة جدا . 
o٥‏ 


حك « استروفبكی »> مؤخرة راشسة فی حير د 
قال : ليس اقل من ستة اشهر . 

أجابه « بنيامين » فى حسم : شهر واحد فقط... 
ليس أمامنا أكثر من ذلك فهح هناك فى حكومتنا لن 
برل رھم عا اکان من دل 

والتفت إلى « دليلة » قائلا وعيناه تومضان ببريق 
کاللهت 4 اليو هود اول هرايز ال و أفاما الكثير لتقل 
قبل أن ننز ع اوراق هذا الشهر . 

ثم أطلق ضحكة عالية واثقة ساخرة : 

ضحكة رجل يعرف كيف يصل إلى هدفه مهما كان 
التمن .. ولقد كانت خطته التی اوشكت على الاكتمال 
| وغمغخم « بنيامين » وهو يربت على كتف 
«ا شتوو فكل هة واو بالف كة ال ةة 
« باروخ هاشیم » . 

فابتسمت ذليلة ساخرة عنذما طرقت مسامعها 
العنار وة السابقة . 
o٦‏ 


کانت تعنی + لیبارکنا الله » ! 

وكانت تعرف تمام المعرفة أن « بنیامين حايم » 
لا يطلب مباركة الله إلا"كلما أوشك على القيام بعمل 
تقون 7 فوا عمل لا يرضى عنه الله 
« جل جلاله » !! 

و عندما احتوت # الفورد % البيضاء راکبها الثالت 
وانطلقت عائدة إلى قلب « تل أبيب » » منذ تلك 
اللحظة بدأ العد التنازلى . 


العد التنازلى « لعملية شمشون » ! 
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تل انت .. القاهرة !! 


عنذ نقطنة الحخدود المصضرية فى آ« طابا »اتأمل 
خابط الجرازات الاسبرر الذى مةه اله الخناء 
الفاة ذه الشن دات الع خن الزرطزتن 
الساحرتين . والتفت إليها متسائلا : هل هى المرة 
الاولى التى تزورين فيها « مصر » ؟ 


اجابته الفاتنة بصوت موسيقى باللغة العربية : هذا 
دح » ولطالما اشتقت إلى زيارة بلادكم الساحرة . 


۹ 


فألها الضابط مندهشا > أنت تتحدثين اللخة:العر ب 
باللهجة المصرية كأهل البلاد ؟ 

فأخابتة الاء بضر تا الب سيق العذب : هذا لان 
اسرتى كانت تتتوطن « الإسكندرية » قبل 
مغادرتها .. ولهذا فانا آشعر أن بلادکم هی بلاذی وأننی 
القى نظرة إلى سيارتها « البورش » السريعة 
ا هن كنك فاده ماد تف طرال هذه المسافة 
من « طابا » حتى « القاهرة » وخاصة أنك قادمة بها 
من « تل أبيب » ؟ 

فأجابته : لا تخش شيا .. فإننى معتادة على ذلك . 

القى الضابط تظرة أخيرة على جواز السفر . 
ومرت عیناه سريعاً على اسم صاحبته دون أن 

IR E . » دليلة شارون‎ « 


اللحظة a‏ له کای اسم اک لمتات السائحات 
ê‏ 


اللواتى يعبرن منفذ « طابا » كل يوح إلى « مصر » 
للسياحة . 
والتقط ضابط الجوازات ختمه الخاص وطبعه فوق 
إحدى أوراق جواز السفر للسماح لصاحبته بالمرور 
والبقاء فى « مصمر » للسياحة مدة اسبوع واحد . 
وكان التاريخ الواضح فى طبعة الختم فوق أوراق 
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أنفجرت قبضة « شرقل » كالدانة فى ضربات 
عديدة متتالية نحو كيس الرمال المعلق فى سقف صالة 
التدريب » ثم صرخ صر خة أخير ة أودعها كل ما يمتلك 
من قوة » وطارت قدمه لتصیب کیس الرمال فی عنف 
بالغ » جعلت الكيس الثقيل يندفع فى قوة وتتقطع حباله 
ويصطدم بالجدار المقابل فی صروت هتو » قل ان 
يسقط على الارض ممزقاً . 


تأمل المدرب « هرقل » فى إعجاب لايخلو من 
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بعض الخوف » وجفف حبات العرق التى التمعت فوق 
جبهته قائلا : رائع .. أداء عال لامثيل له ! 

أجابه « هزقل » فى سخط : إن هذه الأكياس الغبية 
تتمزق بسهولة » فلماذا لايأتون بأخرى قوية ولو كانت 

وطارت قبضة « هرقل » بطريقة مفاجئة لتلكم 
كيساً أخر بجواره » فطار الكيس صوب المدرب الذى 
لولا أن قفز بعيداً عن مساره فى اللحظة المناسبة لهشم 
الكيس الثقل جمجمته ! 


وفى قلق همس المدرب اليابانى ل« هرقل » 
بطريقة أقرب إلى التوسل والرجاء : إن كان التعب قد 
أصابك لكثرة التمرين فيمكنك أن تحصل على بعض 
اراک 

هتف « هرقل » فی سخط : أ تعب يمكن أن 
یصیبنی » وآنا لم أتدرب غيز سبع ساعات فقط منذ 
الصباح ؟ 


۲ 


هر قل » وهو یقول E:‏ .. يمكنك أن تتدرب سبع 
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غمغم « هرقل » فى سخط : لقد مللت التدريب .. 
فمنذ أسابيع طويلة ولا عمل لى غير هذا التدريب دون 
أن يفكر الرئيس فى استدعائى ولو لإلقاء التحية على 
والسؤال عن صحتى ! 

قال المدرب فى مرح : لقد سألنى السيد « عزت 
منصور » عنك ذات مرة قأاخيرته انك بصحة جبده 
وزائعة . 

انفحر « هرقل » فی غضب نحو مدربه قائلاً : يها 
« الغبى » .. كان عليك امتئذانى أولا قبل أن تخبر 
الرئیس بای شىء عن صحتی ! 

تراجع المدرب للوراء فى قلق متسائلا بوجه 
شاحب : وهل آخطات فى ذلك ؟ 

انطفاً غضب « هرقل » وهداأً قليلا وأجاب : 

لاعليك .. إننى متعب لقلة العمل .. فمنذ وقت لم يعهد 
إلى أحد بأى عمل .. وغندما تتعطل قبضتى عن العمل 
1۳ 


يصيبنى القلق لانى أخثى عليها من الصداً ! 

وفی صوت حزین اضاف : ومما یزید حزنی اتنی 
لا استطيع الاتصال ب« سالم » او « فاتن » للسؤال 
زالأطتان علنيما .. فالتعلمات تحطر ذلك مادا 
لانقوم بإحدى المهام معا . 

غمغم المدرب مواسياً : ربما يتغير حظك قريباً يا 
صديقی هلا تغخضب . 

اقترب « هرقل » من مدربه » وربت فوق کتفه 
قائلا : أنت مدرب طيب حقاً وغير كل المدربين الذين 
سبقوك .. فأنت تعرف كيف تعتذر فى الوقت 
المناسب » قبل أن تفقدك قبضتى القدرة على ذلك ! 

ورغح قسوة « ربتات » « هرقل » على كتف 
« شی واوا » المدرب الیابانی » فقد ابتسم سعیداً لما قاله 
« هرقل » . كان قبل التحاقه بذلك العمل « الخطر » 
لتدريب « هرهل » > فد سمع عن قدرة هذا الشاب 
وقوته الخارقة . وعرف أيضاأ المصير الذى انتهى به 
كل مدربيه السابقين بسبب هفوة أو غلطة صغيرة غير 
1٤‏ 


محسوبة ارتكبوها » فكانت اخر أخطائهم ! 

ولكن المرتب الضخم المغرى ٠‏ وثقة « شى واوا » 
بدبلوماسيته شجعاه على قبول المخاطرة »› وها هو 
« هرقل » يعترف له بأنه أفضل من الآخرين » فأى 
نجاح عظیم قد تمكن من تحقيقه ؟ 

واتجه « هرقل » إلى مدخل صالة التدريب قائلا : 
سوف احصل على حمام بارد منعش استعید به 
تشاع . 

ولکن صوت المدرب جاءه من الخلف معترضاً : 
ليك بالانتظار بحعض الوقت إلى أن يجف عرقك حتى 
لاتصاب ببرد و .. 

ولم يكمل المدرب عبارته ذلك لان شيئاً ما كان قد 
انفجر فوق وجهه فمنعه من آن يزيد حرفا واحداً. 
فعادة من تتهشم فكوكهم لايقدرون على النطق قبل 
دستة من العمليات الجراحية البارعة ! 

وتهاوى المدرب على الارض صارخاً من الالم ‏ 


وصضوت « هرقل » الغاضب يعلو هادراً : إننى لست 
۵ 


طفلا غبياً لكى تنصحنى بمئل تلك الطريقة كأنك 
« والدتى » ايها المدرب الاحمق « الغبى » ! 

وزحف المدرب مبتعداً وهو يخيب نفسه محظوظاً 
ليقائه على قيد الحياة . وكان من المَوكد أنه سيسرع إلى 
ایل طائرة مدرد ادد خی دون ان یفک فی 
العاهة المستديمة التى لحقت بفكه ! 

كان قد بدأ يعتاد على ذلك المدرب لولا ثرثرته 
الفاز غة ومحاولته إسداء النصيحة دائما إليه كما لو كان 


Ê 
! » امك » او « جذته‎ 


وتوقف « هرهل » امام باب الحمام متردداً وهو 
یفگر . کان مدربه على حق فغلیه ألا زحصل على دش 
بارد سريع لئلا يصاب بالبرد ! 


وغمغه و شر > انفانة :ف ان واش واوا + 
نصضحنے, بطريقة مناسبة لاأستمعت إلى تصيحتة دون 
غضنب کر جل « جنتلمان » ! 

1٦ 


أا تلك الطردقة المناسبة النتيحة بالتبة 
ل« هرقل » فلم يكن أحد يعرف عنها شيئاً ا ولا کې 
« هرقل » نفسه ! 

وعندما غادر « هرقل » المبنى بأكمله ليستقل 
سيارته القديمة الكبيرة التى ورثها عن أبيه الذى ورثها 
عن أبيه بدوره ٠‏ لم يتنبه إلى السيارة الصغيرة التى 
انطلقت خلفه على مسافة أمنة . 

ولو کان « هرقل » دقيق الملاحظة بعض الثىء .. 
لتنبه إلى ان راكب تلك السيارة كان يراقبه فى كل مكان 
يدهب إليه .. منذ شهر کامل بتمامه ! 
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مد « موردخای زالمان » يده مصافحاً « دليلة » 
فی سرور بالغ قائلاً : 
مرحباً بك .. إن رحلتك إلى « القاهرة » لى 
تستغرق وقتا طويلاً . 
اجابته « دليلة » وهى تجلس وتضع ساقاً على 
1Y‏ 


ساق : أنا عادة أكره إضاعة الوقت . 
وأشعلت سيجارة أمريكية نفثت دخاتها فى الهواء 
بطريقة رشيقة » فراقبها . « موردخاى زالمان » 
مسئول سفارة بلادها فى « القاهرة » » وهو يفكر 
بإعجاب فى أن بلاده تعرف كيف تنتقى الاشخاص 
المناسبين للمهام غير العادية ! 
ولقد اعتادت بلاده أن تختار أجمل الحسان لمثل تلك 
المهام منذ زمن بعيد ! 
تساءلت « دليلة » : هل وص صنلت الد لتعليمات ؟ 
أجابها « موردخاى » : لقد تسلمتها منذوقت › وقد 
بدأت المراقبة فى حينها وأستطيع أن أخبرك بكل شىء 
النوم وأين يذهب وکیف يقضی يومه ومتی یعود فی 
الففتاة . 
عن الاحلام التئ يراها خلال نومه ! 


» ولكن النظرة القاسبة التى واجهت بها « دليلة‎ ٠ 
1۸ 


محدتها جعلته يبتر لهجته المرحة ويکسو وجهه 
بعلامات الجدية وهو يشعر انه ارتكب خطاما. 

وهمس فی صوت مبحوح : أنت تعرفين طبعاً دقة 
ازمة دبلوماسية كبيرة .. ولهذا أوكلوا لى كل شىء . 
وكان الامر يتم بعيدأً عن أى تعليمات رسمية . 

لم تنطق « دليلة » بثىء .. وتساءل محدثها بعد 
لحظة فى صوت متلهف : ماذا يمكننى أن أقدم لك .. 
إن الاوامر لدى هى تقديم كل مساعدة ممكنة لك قى 
حدو د امكافائنا المتاحة بجا ا 

أطفات « دليلة » سيجارتها قائلة : إننى فى حاجة 
إلى ثلاثة من معتادى الإجراح ليؤدوا مهمة صغيرة .. 
وهذا هو کل ما أحتاجه فى هذا الوقت . 

هتف « موردخائ » فى دهشة : لست أفهم ما 
تقسدین یا سیدتی ؟ 

استدارت « دليلة » نحوه ورمقته فى سخط 
وازدراء قائلة : لايهمنى أن تفهم كثيراً أو قليلا . 
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ولكن ما يهمنى هو أن تنفذ ما أطلبه منك دون أية أسئلة. 

غمغم « موردخای » قائلا : كما تشائین . 
وأضافت : وأريدك أن تحدد لى خط سير هذا الشاب 
عند عودته إلى مثزاله فى المساء ٠‏ وى الطرق 
يسلك » والسسرغة التى يقود بها سيارته»ء والاماكن التى 
يتوقف فيها » وحتنى إشارات المروز التى يمكن أن 
یجتازها فی طريقه أو يتوقف عندها . 

وفى صوت عميق أضافت : فإننى لاأريد إضاعة 
الوق .0 و سادا « عملية شمضون » .. هذ اة ۲١‏ 


K# # ¥ 


غادر « هرقل » صالة السينما فى المساء .. كان 
شر ببهجة اة لامزية علبها بيد انتياء لفل اك 
النهاية السعيدة . 


کان قد قرا قصة « سندريللا » من قل عثرات 
المزات .. ولكن رؤيتها فوق الشاشة الكبيرة كانت شيا 
E‏ > حتی 

ن الطفل الجالنن بجواره فى صصالة السينما E‏ 
دهشة : لمادا تبکی ؟ 
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فأجاب « هرقل » من وسط دمؤعه : ذلك لان 
« الامير » عثر على « سندريللا » فى النهاية ثم 
تزوجها ! 

ولكن الطفل مط شفتيه فى استياء قائلأ : ولكتنها 
نهاية خيالية وليست حقيقية › فهذه الاشياء لاتحدث إلا 
فى الحكايات التى يحكونها للاطفال؛ قبل النوم ! 

فنظر « هرقل » إلى الطفل ساخطاً حانقاً . ثم غادر 
مقعده وبدا بهيكله الضخم وسط جموع الاطفال المغادرة 
ايتا كانه مازد غلاق ومنظ بز من الاقزا . 

وألقى « هرقل » نظرة أخيرة على لوحة الإعلان 
الضخمة فى الفيلم » وتأمل وجه « ستدريللا » الفاتن 
وشعرها الذهبى وملابسها الرائعة ثم غمغم هامسا لنفسه 
فی ألم : آه يا « سندريللا » .. لطالما تمنيت أن أتزوج 
تام رأنعة متلكف ؟ 

كان لد« هرقل » عقل وقلب طفل وريما لاجل ذلك 
أب « سندريللا > - أحب الخيال.. لان الواقع كان 
من المستحيل أن نة فاد هل < ستدربللا ٭ 
VY‏ 


ليحبها > فكل الفتيات الحسناوات صرن تلك الايام 
رقن الل . ١.‏ لال 2 ۲۲ 

دار « هرقل » محرك سيارته العتيقة وانطلق 
بها .. وهمس لنفسه فی شجن : لو أننى كنت 
« اميرا » فى الحقيقة .. لربما احبتنى « سندريللا » 
وتزوجتنی ! 

وقاد سيارته شارد الذهن وقد استعادت ذاكرته 
صورة جدنه . 

کان أكثر تعلقاً بجدته عن والدته .. ربما لان والدته 
توفیت وترکته وهو فی الثانية من عمره وقامت جدته 


بتر بيته . 


لحب ٭ هرق » جدته لاتها كانت دافماً تفص عله 
تلك الحكايات المدهشة عن « الشاطر حسن »و « ست 
الحسن والجمال » .. وعن « عنترة بن‌شداد » 
و« عبلة » .. و« الامير » و« ستدريللاً » . 


وعاش حیاته كلها يتمنى أن يكون « الشاطر 


r 


حسنن » أو « عنترة » :. وأن يتزوج « ست الحسن 
.والجمال » أو « ستدريللا » . 

ولکن الواقع ليس كالاحلام ! 

لفك اکن ٭ هر ر حجنا نارس عملا غير 
الدق بقبضته فوق رءوس الاعداء .. ولم يتنبه إلا تلك 
اللحظة لوحدته القاتلة . 

انحرف بسیارته وكاذ يصطدم بشاحنة ضخمة 
لوده ل ان انه و ت برق دو فانحر ف 
بمقود سيارته فى اللحظة المناسبة . 

واظای عل فان انضاحتة فة اا رک 
« هرقل » جاوبه بابتسامة » فقد كان فى حالة مزاجية 
عالية تجعله يسامح العالم كله مهما أساء إليه ! 

ولو انه کان فی ظروف اخری لما استطاع کل 
جراحى العالم أن يفعلوا شيا ما لإعادة تجبير عظام ذلك 
السائق » بعد أن تفعل فيه قبضة « هرقل » فعلها عقابا 
له على سبابه ! 


v٤ 
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أدار « هرقل » محرك سيارنه العتيقة وانطلق بها 


انحرف ثانية بسيارزتة وقد انعشة هواء اليد 
البارد » واعتلى كوبرى ( ١‏ أكتوبر ) منطلقاً بسرعة 
متوسطة .. قبل أن يغادر الكوبرى عند نهايته فى 
طريق « المهندسين » . 

وانحرف فى شارع « جامعة الدول العربية » نحو 
مسكنه الجديد الذى منحه إياه الرئيس « عزت 
ضور » کمکافاة بعد أن آدی دورا رانا فى مغامرة 
اة لاطا 4 

وفى مهارة اوقف « هرقل » سيارته فى ذلك 
الشار ع الهادىء قليل الإضاءة تحت مسكنه . 

وفجأة ومن آلامام شق صمت اليل صواتة إطارات 
سيارة تزحف فوق الطريق فى سرعة عالية . 

کائت سيارة « بورش » حمراء » کادت أن تصدم 
« هرقل » ومسته مسا رقيقاً وى منطلقة كأنها تطير 
على الطريق » وغمغم « هرقل » فى غضب : آيها 
السائق الغبى الاحمق لو أننى أمسكتك فى يدى 
E‏ 


. )١۸( اقرا المغامرة السابقة رقم‎ )١( 
Vy 


ولكن « هرقل » بتر عبارته عندما لمحت عیناه 
الشعر الذهبى المتطاير فوق راس قائدة « البورش + 
الحمراء والذى يثى بجمال وروعة صاحبته التى لم 
يلمح « هرقل » وجهها لشدة سرعتها . 

ولكن فجأة ومن الوراء أيضا اندفعت سيارة 
« مرسیدس » بصوت حاد ومرقت من جوار 
« هرقل » لتنقض على السيارة « البورش » » وتقطع 
عليها الطريق بفرامل صارخة . تم قفز من 
« المرسيذس » ثلاثة أشخاص كان أحدهم سميناً بشكل 
غير عادى » وظهر الإجرام فى عيون الرجال الثلاثة 
الذين غادروا سيارتهم شاهرين السكاكين . واندفعوا 
نحو صاحبة « البورش » الحمراء التی انکمشت فی 
مكانها مذعورة وقد احتبست صرخانها لشدة رعبها . 

وصاح أحد ركاب «المرسيدس » فى عغلظطظة 
وخشونة فى الفتاة ذهبية الشعز : هل ظننت أنك 
كتين فن اليرت ما اقا الحستاع )لفت كنف 
A,‏ 

وجذبها السمين من شعرها فى قسوة صائحا : 
۷۸ 


لوف این ما و ها اق . 

وما كادت الحسناء ذهبية الشعر تص رخ طالبة الأجدة 
حتى هوى الشخص الثالث فوق وجهها بكفه فى ضربة 
مَولمة » فانكفأت الحسناء على وجهها تبكى فى ألم . 

كان المشهد يجرى على بعد أمتار قليلة من 
« هرقل » » ولدرجة احس معها انه يشاهد فيلما 
سينمائياً وليس مشهداأً حقيقياً . فوقف مسمَراً مكانه 
فاتحا فکه فی ذهول مطبق وهو لایصدق ان ای مجرم 
فى العالم يمكن ان يعامل حسناء بار عة الحسن بمثل تلك 
الطريقة ! 

ٹم فاق من ذهوله: سمريعاً :. 

أفاق عندما ‏ شاهد الركاب الثلاثة وهم يجذبون 
الحستاء ذهبية الشعر خارج سیارتها وهی تصرح 
مستنجدة بمن ينقذها من هولاء الوحوش . 

ولم يكن فى المكان غير « هرقل » !! وكان هذا 
لحسن الخظ .. حظ تلك الحستاء... اوا لسو ءالحظ *.. 
حظ أولئك الاو غاد الثلاثة !! 

وتحرك « هرقفل » . ۷۹ 


تحرك كالدبابة . أو القطار . أو حتى كقذيفة من 
النوع العابر القارات . 

وعندما يتحرك « هرقل » بتلك الطريقة .. كان من 
الجنون لاى إنسان أن يحاول إيقافه أو حتى الو قوف فى 
وجهه ! 

ولقد ارتكب ركاب « المرسيدس » الثلاتة تلك 
الغلطة عن جهل وغباء دون شك . 


فما کاد « هرقل » يزأر بصوت أقرب إلى وحش 
جريح فى اندفاعه . حتى استدار إليه الرجال الثلاثة 
شاهرین سکاکینهم فی تحفز وعداء ! 

ولكن الوقت لم يتح لهم لاستعمال اسلحتهم 
ولا أتيحت لهم الفرصة أيضاً ! 

ودون حثنى أن يهتم « هرقل 4 بأتلحة أغدائهءَ 
هوى بكفيه فوق صدغى أقرب الرجال الثلاثة إليه ء 
فصر خ الرجل عندما دوى الانفجار الهائل فى أذنيه › 
والذى أعقبه طنين مخيف حتى ظن أن قنبلة حقيقية 
لفحرت فى أذنيه ففقد التنمع بهما ! 
A.‏ 


أما الثانى فقبل أن يغمد سكينه فى ضدر عدو ة 
أمسكت به ذراع « هرقل » وضغطت على اليد 
القابضة على السكين » فجحظت عينا صضاحبها فى الم 
رهيب وصرخ فى لوعة . ولكن راس « هرقل » التى 
الصراخ . 

فمن يصابون بارتجاج شديد فى المخ لايتمكنون 
من مواصلة الصضراخ عادة » ولا حتى الهمس ! 
وساقیه . ورفعه عالیاً ودار به عدة مرات › تم طوح به 
فى الهواء نحو أقرب حائط . فطار الرجل السمين 
صوب الحائط فی مشهد غریتا . گانه تقوم بالإعاان 
عن أحدث وسيلة لهدم الجدران بدقها بالرءوس كما 
تفعل بعض الثيران الوحشية ! 

ودوی صوت الارتطام المؤلم»ولكن ما تحطم كان 
ھر رام الزجل السنمين الذى تهاوی اظ الحائط بف 
مفتوح عن آخره › لان صاحبه کان قد أوشك على 


A" 


الصراخ» فى اللحظة التى أصابته غيبوبة قاسية هنعته 
من ذلك ! 

وتلفت « هرقل » حوله ولكن . لم يكن هناك مزيد 
من الاغبياء ليدق رءوسهم . وكان هذا هو أكثر 
ما يضايق « هرقل » ويصيبه بحالة عصبية سيئة . 
أن تكون قبضته فى حالة جيدة للعمل .. ولا يكون هناك 
من تمارس تلك القبضة عملها ضده !! وتنبه إلى بكاء 
الحسناء. ذات الشعر الذهبى ونحيبها . وأحس بقلبه 
يتمزق لذلك البكاء» وبأن صوت النشيج الحاد يكاد 

واقترب « هرقل » من الحسناء وهمس لها فى 
رقة : لقد انتهى كل شىء ٬فقد‏ عاقبت هؤلاء الاشرار 
بالطريقة المناسبة » ولن يتمكنوا بعد الآن من إخافة 
دجاجة صغيرة !! 

رفعت الحستاء عينيها إلى « هرقل » . فجمد 
« هرقل » لمنظر العينين الزرقاوين الساحرتين 
وكاد قلبه يتوقف عن الدق أمام ذلك الجمال الخارق 
لدرجة شعر معها أنه كاد يفقد وعيه . 
AY‏ 


شىء عجیب تنبه له « هر قل » . كانت تلك الحسناء 
أمامه تبدو شبيهة « بسندريللا » . وتشيه كل أولئك 
الحخستاو ات اللواتى طالما حلم أنه تزروج إحداهن ! 

و غمغمح لنفسه فی دهول ١‏ أنت رائهة الحسن ها :: 
كنك م سندر يللا » الحقيقية !! 

همست الحسناء وعيناها تفيضان بالدموع + شكرا 
لك یا سیدى .. لقد أنقذت حیاتى من هولاء الوحوش بعد 
أن طاردونی وآوشکوا على اختطافی . 

غمغم « هرقل » مرتبکا : آنا لم أفعل شيئاً لهؤلاء 
الأو غاد آلثلاثة .. ولو کانوا عشرة رجال أو عشرین 
لربما أمكنك أن تشاهدينى وأنا « أعمل » بصضورة 
أفضل ١‏ 

اأتننمت الحشناء ابتسامة سأحرة أضاء لها وحهها 
لدرجة جعلت الدماء تتصاعد كالنافورة إلى راش 
« هزقل » » وهمست الحستاء قائلة : أنت بطل حقيقى 
لامتيل له » وتبدو بقوتك الخارقة كما لو كنت 
« شمشون » .. « شمشون » المضري ! 

Ar 


ابتسم « هرقل » فی سرور قائلا : شكراً لله يا 


سيدتى . إن اسمى لايختلف كثيرأً فأنا أدعى 
« هز ٭-۔ وانت اا اتا ؟ 


جاوبته الحسناء بنفس النظرة الساحرة : إن اسمى 
هو « دليلة » . 


غمغم « هرهل » فى حيرة : إنه اسم جميل ولكنى 
لم انمع به من قل ! 

ولقد کان « هرقل » على حق › ولربما لو کان قد 
قرا قصة « شمشون ودليلة » » أو حتى حكتها جدتّه له 
لاختلفت النهاية كثيراً . 

نهاية « هرقل » !! 

وهمست « دليلة » تسأل « هرقل » : هل يمكنك 
ان تقبل دعوتی علی العشاء فی ای مکان ھادیء ؟ 

ET‏ هرقل » بارتباك کبیر .. کان لايصدق أن 
تلك الحسناء الفاتنة تدعوه للعشاء » وأن نظراتها تدل 


N 


وتذكر شيئاً كان قد تعلمه عند التحاقه « بالفرقة 
الانتحارية » . 

كانت هناك قاعدة ذهبية تقول : « ضع عو اطفك 
جانباً عند العمل .. وحاذر من الحسناوات وخاصة 
الأجنبيات منهن»وإياك أن تنساق خلف مشاعرك ابذا»! 

ولكن عينى « دليلة » الساحرتين حطمتا مقاومة 
SSK DS‏ فقد كانتا تشبهان عينى 
« سندريللا » الجميلة ! 

وهمس « هرقل » يقول ل« دليلة » : إننى اعرف 
ا قریباً يقدم عشاء رائعا علی اضواء الشموع 

أجابته « دليلة » هامسة : إذن هيا بنا . 

وانطلق الاثنان ال سيارة « هرقل » . 

ومن مكان ما كان ثمة شخص بيرق برسالة 
شفرية .. بنجاح الخطوة الاولى من « عملية 
شمشون » ! 


AN 


أربعة .. فى تابوت !! 


تأمل « موردخاى زالمان » الرجال الثلاثة 
النحطمى الفكوك والاذرع والرءوس فى ذهول بالغ 
وقال فی صوت مبحوح : هل فعل بكم رجل واحد کل 
هذه اللأصابات ؟ 


أجابه الوحيد منهح القادر على النطق قائلا : إنه 
وخش وليس إنضاناً ٠.‏ نة لم يضرب كلا منا .كف من 
ضربة واحدة» ولكنها كانت أشبه بانفجار القنبلة 
النووية ! 


AY 


ج مور دای » فی قلق قائلا : من الضرورى 
عودتكم إلى « تل ابيب » فورا لتلقى العلاج 
المنامب .. فمحاولة ادخالك إحدى المستضفبات هنا 
سوف تثير التساؤلات عمُّن فعل بكم ذلك » وهو الامر 
الذى قد يؤدى إلى كشف العملية كلها فى النهاية . 

فغمغم ذو الفك السليم : نعم . من الافضل عودتنا 
إلى بلادنا للتقاعد هناك . فلا أظن أننا سنصلح للعمل 
ثانية قبل وقت طويل . 


غمغم « موردخای » فی صوت خفيیض : نحم . 
إنكم لن تصلحوا لاى عمل أخر ثانية . وليس ثمة مفر 
من ان اتا على مکافاة نهاية الخدمة .. ولسوف 
تحصلون عليها حالا . 

وامتدت يده داځخل درج مکتبه وأخرج شيئاً صوبه 
إلى الرجال الثلاثة المحطمى الايدى والارجل 


والرعوس . 


إليهم .. وغمغم ذو القك السليم ذاهلا : ماذا ستفعل 


با :هل مخفا ۶ 
AA‏ 


أجانة «مردخای » اسفاً: إن التعليمات لدى تنص 
على ذلك .. فهذه العملية على أكبر قدر من السريةء 
وقد یثرثر لسانکم بثیء ما عنها فی آى مكان .. ولذا 
فمن الافضل إخراس السنتكم احتياطياً لضمان سكوتكم 
الابدى ! 

وأطلق « موردخاى »الرصاص من مسذسه الكاته 
للصوت .. تلات مرات . 

وتهاوى الرجال الثلاثة على الارض دون صوت . 
وفی هدوء أعاد « موردځای » مسدسه إلى در ج مكتبه 
وزفع سماعة هاتفه . وبعد أن أدار رقماً خاصاً هتف 
بلادنا .. ققد انقلبت إحدی سيار اتنا وتوفی داخلها بعض 
مواطنینا : 

وتساعل شخص ما على الطرف الآخر عن شىء 
کاضن > فاته و ردان > 0 


ننقلهم إلى بلادتا قبل الصباح . 


۸۹ 


ومرة أخرى تساءل ذلك الشخص على الطرف 
الآخر بسوال اخز U‏ فاجانه « موزردخاى » وابتسامة 
واسعة تبلاعب فوق فيه إن عن الوابيت الى 
ازيدها اربعة . احدها يجب ان يكون ضخما عريضا 
لشخص له قوة « شمشون » وحجمه ! 


E E 


كان العشاء راثعا و الفو ميق الحالمة المتبعثة هن 
أاحد الاركان تنضقی جوا رو مانسیا ءوالشمو ع المضاءة 
فوق المنضدة فى ركنها الهادىء بالمطعم الانيق تزيد 
من الإحساس بالبهجة والراحة . 

وهمست « دليلة » ل « هرقل » فى رقة بعد أن 
أنتهىالحشاء ١‏ كرا لك .. لفذ كان عشاء راقغاً . 

غمغم « هر قل » فى ارتباك لا حدله : بل شكراً لك 
انت : 

وغمغم ثانية وهو يتأمل « دليلة » فى انبهار + إنك 
فاتنة جدا . 


0 


فجاوبته « ذليلة » بابتسامة خلابة ثم همست فى 
رقة : والآن هل يمكنك توصيلى إلى منزلى > فإننى 
أشتو بنعاس ثقيل وأخثى العودة وحدى . 

هب «هر قل» فى حماس قائلا: بالطبع. هيا بنا. 
وسنذهب بسيارتى » أما سيار تك فيمكنك أن ترسلى من 
يأتيك بها فى الغد . 


وافقت « دليلة » بهز رأسها ووجهها تكسوه 
ابتسامتها الساحرة . وانطلق « هرقل » بستارته 
وداخلها « دليلة » إلى مكان إقامتها فى فيلا صغيرة 
هادئة بأطراف حى « المعادى » يخيم عليها الهدوء 
والسكون . ) 

وغادرت « دليلة » السيارة وقبل أن تخطو نحو 
باب الفيلا التفتت تجاه هرقل وهى تصوب إليه نظرة 
ساحرة قائلة : 


ألا يمكنك أن تتناول معى فنجان قهوة قبل النوم ؟ 
غمغم « هرقل » فى ارتباك بالغ : ولكن لا يصح 


لرجل مثلى أن يذخل مسكن امرأة غريبة عنه ؟ 
۹۱ 


تأملته « دليلة » بعينيها الزرقاوين » وهمست له : 
يا لك من شاب شهح رفيع.الاخلاق ! 

كان فى صوتها رنة تهكم لم يتنبه إليها « هرقل » › 
ومالت « دليلة » نحوه وهى تقول له : إننى لن انسى 


فھمسں « هرق » فی اضظطراب : وانا لن انی 
عينيك الزرقاوين الساحرتين ابدا . 

فأخرجت « دليلة » زجاجة عطر من حقيبتها › 
وقربته من وجه « هرقل » قائلة : حستا .- جردي 
بهذا العطر الساحر واعتبره مكافأتى لك ! 


ورشت العطر أمام أنف « هرقل » . كانت له 
رائحة فاتنة بالفعل فاستنشقه « هرقل » فى تشوة . 
ولكن وفى اللحظة التالية جحظت عيناه وهو يشعر أن 
العطر قد تسال إلى نخاعه فأصابه بشلل هائل » حتى أنه 
لم يعد قادرا على تحريك أصبع واحدة . 

وكان هذا هو آخر ما أحس به « هرقل » تلك 
۹۲ 


الليلة » فقد تهاوى داخل سيارته دون حراك فاقداً 
الوعى : 

وابتسمت « دليلة » تلك الابتسامة الواثقة 
الساخرة .. وهمست تقول لنفسها : إنه لن ينسى دلك 
الخطر بدا ية اة ذا ت كد 

وأشارت بيدها إشارة خاصة فاندفع عدد من الرجال 
الضخام من داخل الفيلا » وحملوا « هرقل » فى مشقة 
فوق ايديهم إلى الداخل . 

وبعد أن انتهوا من مهمتهم أستقلوا سيارة « هرقل » 
وقادوها عائدين إلى كورنيش النيل . ثم أوقفوها فى 
بقعة منعزلة على مسافة من كازينو « الجود شوت » 
بالمعادى . وتغاون الرجال الضخام فى دفع السيارة 
فحطمت سور الكورنيش ثم تهاوت السيارة الفارغة 
الثقيلة إلى قلب نهر النيل . وسرعان ما كانت تغوصض 
داخل المیاه دون ان يشعر إنسان بما جرى ! 


XX # %# 
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تأمل' ضنابط الجوازات جواز مغر« دليلنة » فى 
دهشة وقد تذكرها فقال لها : إنك لم تصلى « مصر » 
إلا أمس وتغادرينها هذا الصباح ؟ 

فاجابته « دليلة » فى صوت حزين : لقد تلقيت 
برقية من أسرتى بأن والدتى مريضة جداً وموشكة على 
الموت » ومن الضروری عودتى سريعاً إلى بلادى 
لرؤيتها والبقاء بجوارها فى لحظاتها الاأخيرة . 


مدر ا : انی ا .. وتمنياتى لوالدتك بالشفاء . 


وهمست « دليلة » وهى تمسح تموعها تأثراً قائلة : 
شكزراً لك . 

راخت راز اهاد تة , وانفکت اماما 
بوابة الحدود لتعبر إلى الناحية الاخرى . فانطلقت 
بسيارتها الحمراء السسريعة تعبر سلك الحدود وتجتازه 
فى سمرعة عالية . وبعد دقائق توقفت سيارة سوداء 
تحمل ارقاما دبلوماسية » كان من الواضح انها سيارة 
۹4 


لنقل الموتى » وكان.ظاهراً بداخلها أربعة توابيت 
ارتصت فى جوفها العريض » وكان أكثرها غرابة ذلك 
التابوت الرابع الذى تجاوز طوله المترین وزاد عرصضه 
عن المتر .. 

وقأمل ضابط الجرارات السيانة السرداء فى 
دهشة » ومد إليه « موردخاى » ببعض الاوراق 
المختومة التى تحمل شعار بلاده قائلا : لقد كانت حادثة 
سيارة مات فيها أربعة من مواطنينا الذين كانوا فى 
رحلة سياحية فى القاهرة .. ومن الضرورى إعادة 
الموتى إلى بلادنا لدفنهم حسب طقوسنا ! 

تساءل ضابط الجوازات : ألا يمكننى أن أفتح 
الصناديق لالقى نظرة على ما بداخلها ؟ 

هتف « موردخاى » فى غضب وحدة قائلاً : 
ماذا .. هذا مخالف لشريعتنا .. فبذلك يتم تدذيبن جرمة 
الموتی .. إن ما تطلبه مستحیل یا سیدی وسیتسبب فی 
أزمة دبلوماسية ضخمة ! 

ولوح بالاوراق فی وجه الضابط قائلا : ها هی كل 
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الاوراق المطلوبة مختومة ومنها شهادات الوفاة .. 
وهده السيارة دبلوماسية ولا يجوز تفتيشها .. فهى 
تعتبر مثل الحقائب الدبلو ماسية ذات الحصانة الخاصة . 
أمسك الضابط الاوراق وتأملها فى صمت » وفكر 
لحظة . كانت كل الاوراق تبدو سليمة برغم منظر 
السيارة المريب . ولكن كان أى تصرف كفيلاً بإشعال 
رة دفاو غاستة لا برف أحد مداغا . وأخيرا ح 
تردده وأشار إلى بوابة الحدود » ففتحها الجندى 
المسئول عنها » فعبرتها السيارة السوداء إلى الناحية 
الأخرى من الحذود عير م« غاا € 
وما كادت سيارة الموتى تعبر البوابة حتى كانت 
هناك مكالمة لاسلكية عاجلة تأخذ طريقها إلى ذلك 
المبنى الكائن فى شارع « الملك سول ». ٠‏ 
مبنى « الموساد » الرئيسى للتهنئة بنجاح العملية .. 


وأطلت « دليلة » من داخل سيارتها الحمراء 
۾ فة کی عر طن الطريق › وما ان شا هتت سيار د 
4٦‏ 


الموتى السوداء ترق من أمامها فى طريق 
اھ 3 تمكنت « دليلة » من انتزاع قوة « : شمشون » 
مرة اخری وجعلته لا حول له ولا قوة یرقد داخل 
تابوت مغلق . 
بل إنها فعلت أكثر مما فعلته « دليلة » الأخرى .. 
فحملت « شمشون المصری » إلى بلادها داخل تابوت 
فقد كان فى فتنتها وجمالها الكفاية تماماً ! 
) واطلقت « دليلة » ضحكة عالية مستمتعة .. ثم 
اطلقت لسيارتها العنان خلف سيارة الموتى السوذاء 
ذات النعوش الاربعة ! 


¥ 


الهدف : الفرقة الانتحارية !! 


انفحر « يوسى اهارون + فى الضحك بوت 
عال . ٠٠‏ راح يضحك ويضحك حتى أوشك على السقوط 
على الار طن و دات عیناه لفرط سعادته . 

ولکن « ڊنيامين حليم » کان يدو أكثر تمامسكاً .. 
ورفع كأسه البلورية الممتلئة بالشمبانيا حتى حافتها أما 
وجه رئيسه قائلا : فى صحتك . 

فالتقط « يوسى أهارون » كأسه فى لهفة قائك بيك 
فى صحة نجاح عملية « شمشون » ٠‏ ذلك النجا- 


اراد نع الذى لم پتوقعه أحد » ولا حتى أنا. 
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وتجرع « أهارون » كأسة مرة واحدة › والتفت إلى . 
« بنیامین » قائلا بعینین حمراوین کالدماء :قد القت 
أنباء هذه العملية إلى كل المسئولين الكبار فى هذه البلد ء 
وقد هنأونى جميعا عليها ٠‏ 

وغمز بعينه مضيفا ١‏ وبالظبع فالجميع الآن راضون 
عنا » ولا شلك أننا سننال ترقية سريعة وكبيرة خلال 
وقت قصير . 

و صمت لحظة محاو لأ التغلب على اتفعاله الحاد »تح 
ضاقت عینا قى برق حاد وهو يقول ٤‏ إننا نستطيع 
الات ان نفاخر بما قعلناه فنعرض ذلك المصرى الهائل 
القوة فوق شاشات تليفزیوننا وهو EM,‏ 
والقيود» أو ربما تعرضتة فى « السيرك » ليتفرح عليه 
الاطفاك > فيعرقف العالحم ای کل کاری قامت ب 
« الموساد » فى هذه العملية . 

وضع « بنیامین » کاسه بين زاحتیه قاد :سيكون 
هذا خطاً کبیراً لا یغتفر یا سیدى لو ا انك فعلته . 
وسیهدم کل ما أخطط له ! 


اعل « آهازون » فى حيرة : 
ia‏ 


ماذا تقصد بذلك ؟ 


« بنيامين » : إن عملية « شمشون a E‏ 
SE‏ الخطوة:الاولى فيها ٠‏ وهى 

عمخم ٭ هاون » فی حبرو افد رن( ع 
العملية لم تنته بعد . ٠‏ وبر غم کل ما قعلناه من ماعب 
قانت تقول E EE‏ الحمادة ق إلى لاجا هو E‏ 
خطوات هذه العملية ؟ 

وال بر اسه للامام فى حدة والرداد يتناشزر من 


شدفيه صائحا : لماذا لا توفر على كل هذه الحيرة 
وتخبرنی بکل ما يدور فی. راسك ؟ 


احق « بنیامین » طرف کأسه وتلاعبت فوق شفتیه 
ابتسامة ساخرة وهو يقول : للاسف یا سید فان 
ما يدور فی راس لا أستطيع البو ح به أو إخبارك بباقیى 
تفاصیل اخطتی . 

طوح « آهارون » بکأسه الفارغ فی غضب شدید 
نحو الحائط فتهشم الكأاس فى صوت مدو وتناتر زجاجه 
کی کل اآتجاہ۔۔۔ - وسدد « أهارون » أصبعه السبابة فى 


٠١١ 


رجه جد کا لر کان طلقة زا ٤‏ واج به : 
إننى ريسك .. وعليك أن تخبرنی بکل شىء ' 
مط «ابنيامين » شفتية دون اكتراث وأجاب ': إنك 
رئيسى بالفعل ولكن ذاك من الوجهة النظرية فقط › ام 
من الناحية العملية فإننى المسئول عن هذه العملية 
واحدیازلاتنش أن جكرهتك هى الت ارات ان توم 
وحدة « العملبات الخاصة » بهذه العملية . ولقد وافقت 
على أن تكون العملية على مسئوليتى وبذلك يحق لى ان 
أحتفظ بكل أسمرارى لنضى . فهذه هى قواعد العمل التى 
تعلمناها عندما التحقنا بالعمل فى « الموساد » » ام انك 
تريد اختراق القواعد الامنية يا سيدى فتعرض نفسك 
لمشاکل انت فی غنى عنها ؟ 
واحتدت النظرة فى عينى « بتيامين » الذى بدا 
التهديد واضحاً فيما قاله . وابتلع « أهارون » لعابه فى 
توتو ئلا : حسناً .. لتحتفظ بأمىرارك لنفسك › ولكن 
دعنى أعرق التفاصيل أولا باول . 
رقع ھ امین » كامسا ممتلتة بالشراب قاتلا : 


1.۲۳ 


بالطبع يا سيدى .. فإننى لا أريد أن أحصضل على كل 
النجاح ممن هذه العملية وحدى ! 

همس « اهارون » فی توتر : ولكن أخبرنى › 
كيف امكنك التخطيط لاختطاف هذا العملاق المصرى 
بتلك السهولة البالغة ؟ 


اجابه « بنيامين » بابتسامة ماكرة : لكل إنسان منا 
نقطة ضعفه » وخلال مراقبتنا لهذا العملاق « هرقل » 
اکا أ gt‏ 1 0 
لاطقال وقصضصصهح » لذرجة انه شاهد فيل 
« سندريلا » عدة مرات فى دور السينما ! | 

غمغم « آأهارون » فى دهشة وذهول : 
« سندریلا » .. يا له من ساذج ! 
« بنیامین » فی هدوء قائلاً : لاتندهش یا سیدی فقد 
تكون انا بوانت لنا نقاط ضعف أسوأً من ذلك بكثير 
بدفسير شخصية « هرقل » ووضع يده على نقطة 
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ضعفه الوحيدة وهى الفتيات البارعات الجمال . 
« فسندريللا » ليست إلا نموذجاً لاحلام هذا العملاق ! 
التمعت عينا « أهارون » بنظرة حادة وقال : ولقد 
أرسلت إليه « سندريللا » . أليس كذلك ؟ 
تجرع « بنيامين » بقية كأسه وعيناه تشعان 
بو ميض حاد وأجاب : هذا هو ما حدث بالضبط .. 
وبحيلة قديمة عن الفا الجميلة التى تتعرض للاذى 
على أيدى الاشرار الذين يريدون اختطافها » امكن 
اجتذاب هذا العملاق فى بساطة نحو الشرك .. وها هو 
ذا قد جاء فى زيارة إلى بلادنا داخل تابوت مغلق ! 
انفجر « أهارون » فى الضحك قائلاً : مرحى .. 
مرحى .. تعجبنى دائماً الافكار غير التقليدية ! 
وأشار بأصبعه فى وجه « بنيامين » قائلاً : ولكن 
كان بإمكان « سندريللتنا » قتل هذا الوغد بطلقة 
رصاص وهو فاقد الوعى » فلماذا تحملنا مشاق نقله إلى 
بلادنا وخطر انكشاف العملية بأكملها على الحدود ؟ 
ار تسمت ابتسامة ساخرة على وجه « بتيامين » 
E:‏ 


وهو يجيب رئیسه : ومن قال أننی أنوى قتله فى الوقت 
الحالى على الاقل ٠‏ إن هناك مصيراً آخر ينتطره سوا 

من القتل . ولا تنس أن قتل « هرقل » فى « مصر » 
کان یکن أن یجن لينا مشا کا ن فن ر 
عنها . ولكننا قمنا بعملية نظيفة تماما » ولم نترك دليلا 
واحداً خلفتا » يمكن أن يؤكد للمصرين اننا مُنْ 
فعلناها . 

وأضاف فى لهجة متهكمة : وبالطبع فإتك لن 
ثمالنی عا اتوق ان أفعله بذلك العملاق بعد أن يستعيد 
وعيه فى المساء ! 

لعق « أهارون » شفتيه بلسانه كذئثب جريح » وبدا 
« بنیامین » » وفکر فی غیظ فی آن هذا الوغد لو 
أتيحت له الفرصة لاطاح به من منصبه واحتل مكانه . 
وله دی فی ا م 


رکان لوه هاده واا 0 
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متشو قا لروية تلك « السندريللا » التى وفعت بهذا 
العملاق فی قبضتنا كما لو کان طفلا غريراً ؟ 

« بنیامین » : یا عزیزی .. منذ أيام « شمَشون » 
و« طيلة » الخفيقية والساء قادرات فی بلادنا على 
الام باشیاء کشر جر غنا ا ا 

وأضاف باسما فى خبث : ولمبوف استدعسی 
« دلیلة » حالا ۰ فهی تجلس فی الانتظار فی مکان 
قريب . 

وضغط « بنیامین » على زر بجواره . 
« دليلة » فى مدخله . 

واتسعت عینا « يوسی أهارون » فى ذهول بالغ 
وكاد اللعاب يسيل من فكه المفتوح عن آخره إعجاباً 
وذهولا . 


و عمغمح « اهارون » بصو ت مضطرب : إنها 
ساحرة بحق .. ولم أتخيل أن بلادنا بأكملها يمكن أن 
٦‏ 


تكون بها امرأة بمثل هذا الجمال الخارق 
فتأمله « بنيامين » فى سخرية » فقد اكتشف فى 
نقطة الضعف التى ريبما تتيح له يوما الإطاحة 
« بيوسى أهارون » › ليخل مخله كرتيس 
بر للموساد » ! 


وأمسىكڭ « ا أهارون » بأصابع « دليلة » وقبلها فى 
5 قول لها : لقد أديت لبلادنا خدمة عظيمة 


لن ننساها للك أبداً 1 
ولکن عینی « بتيامين » ضاقتا بشدة » وغمعم 
قائلا : إن مهمة « دلبلهة » لم تنته بعد . . ولن تنتهى قبل 
القضاء على بقية أعضاء « الفرقة الانتحارية ۾ قربا ! 
وأضاف فى لهجة عميقة : أقرب مما يتصور أف 
إنسان !! 


الفخ المزدوج 


آخفت « فاتن » وجھھا بیدیها وصاحت فی صوت 
متألم : مستحيل . مستحيل أن يكون هذا هو ما حدث 
لهزق : 

ربت « سال » فوق كتفها فى إشفاق قائلا : 
أرجوك اهدئى يافاتن .. لعل الامر به خطأ ما . والتفت 
إلى« عزت منصور » قفالا آلا يمكن أن بكرن الام 
مجرد حادث » وأن « هرقل » کان بداخل سیارته 
عندها اندفغت رغما عنه واجتازت جاجز سوز 
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وار کے ارت ا فی ,ان > غاا 
يه ولب أن لها رواق الاتقا النمری هذا 
الصباح ۴ ٠`‏ 

اشار ٭ غوت مور » بيده فی تجهم قائلا : لا .. 
لقد کان حادتا متعمدا .. واؤکد لكما أن « هرقل » لم 
يكن بداخل السيارة لحظة اصطدامها بسور 
« الكورتيش » وسقوطها فى #راانيل ». ١‏ 
افتراضنا الآخر موكد بسبب العديد من الادلة التى 


عة . 


صاحت « فاتن » فی غضب وع مليئتان 
بالدمو ع : ولكن لماذا تتٽخمل # المو ساد & کل هده 
المشاق لاختطاف « هرقل »۾ ؟ 


ااب « عرزت فنصور » : لاشك أن « الموساة » 
صارت ترى فى « الفرقة الانتحارية » مضدر خطر 
دائ غلیها » وسا فی عند من الهزات الت لحقها 
ومن تم كان قرارها بالتخلص من أفراد « الفرقة » 
RA SG‏ ا و 
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التأثير عليه ولانه ليس حذراً بطبعه » وهكذا تم اختطافه 
بسهولة غير عادية » وخاصة ان « هرقل » كان فد 
اعترض على الرقابة الامنية التى كانت مفروضة عليه 
لحمايته من أى محاولة لإيذائه اؤ اغتياله . 
وفی أسى أضاف : لقد تلقينا ڊ بحص اللوم بشبب ما 
حدث » فالبعض کان یری ان انضمام شخص 
« كهرقل » بذكائه القليل إلى منظمة عالمية لمكافحة 
الإرهاب كان خطأاً لايغتفر » لان القوة البدنية مهما 
كانت فائفة رلا يمكنها أن تعوض نتفص الذكاء الطبيعى » 
وللاسف فإن « هرقل » قد سقط فى الثرك دون ادنى 
قَطّْب « سالم » حاحبیه فی صمت وتوتر ا 
تحمل أ كلمة سو ء تقال ضبد ٠‏ هرل »بالذئ اثبت 
جدارته فى أكثر من عملية قام بها وحده . 
وتساءلت « فاتن » فى دهشة : ولكن كيف تم هذا 
الاختطاف » ولماذا لم يقاوم « هزقل » خاطفيه ؟ 
« عزت منصور » :+ ذلك لان من خظط لهذا 
۱۱۱ 


الاختطاف كان على دراية واسعة بشخضية « هرقل » 
وأمكنه بوسائل التحليل التضسى وعلم النفس الوصول إلى 
نقطة ضعف « هر قل » الوحيدة » فأرشلوا إليه حستاء 
رائعة الجمال تظاهرت أنها فى ورطة » وبسبب طيبة 


قلب « هر قل » وعدم شکه هیمن حوله تدخل لإانقاد هذه 


الحسناء » تم تعرف عليها ENE‏ قوقع فى الشرك 
وأمكن لهذه الشيطانة تخديره بعد ذلك ونقله فى تابوت 
إلى بلادها . 


غمخم « سالم » فى دهشة : تابوت ؟ 

« عزت منصور » : لاشك أن الموساد » 
خططت لذلك فى براعة وساعدها بعض رجالهم فى 
« القأهرة » وبعحضهم يتمتع بحصانة رسمية . وقد قمنا 
بتحريات ضخمة وتوصطنا إلى أن إحدى سيارات نقل 
الموتى عبرت الحدود فى « طابا » وبداخلها أربعة 
توابیت کان أحدها ضخماً بشکل غير .عادی »و لاشك ان 
« هرقل » كان بداخله » وبسبب الحصانة الدبلوماسية 
لم يتمكن ضابط الجو ازات المسئول من إلقاء نظرة على 
محتويات الصندوق » وأيضاً فقد كانت هناك أوراق 
1۲ 


رسمية مختومة وشهادات وفاة سليمة جعلت ضابط 
الجوازات عاجز الحيلة أمامها . 

سالم : ولكن لماذا اختطفت « الموساد » 
« هرقل » › ولماذا لم يقوموا بقتله عندما سقط فی 
أيديهم إذا كانوا يرغبون فى تصفية « الفرقة 
الانتاربة ۶ 

قطب الرئیس حاجبیه وضاقت عیناه وهو یقول : 
هذا هو االسوال الدى يحارل ر جال الستابرات العامة 
التوصل إلى إجابته . وهناك نظريتان لتفسير ذلك . 
آولاهما: ان احتطاف «هرق» کان بخرض استجوابه 
والحضول على أكبز قدر من المعلومات منه عن 
« الفرقة الانتحارية » قبل ان يتخلصوا منه . اما 
النظرية الاخرى فهى أن ما حدث مجرد شرك لاجتذاب 
بقية أفراد « الفرقة الانتحارية » لمحاولة إتقاد 
« هرقل » فيسقط الجميع فى الفخ أَيضاً ! 

صاحت « فاتن ٭ فی غضب حاد : هولاء 
الشياطين .. إتنا سوف نسعى إلى إنقاذ « هرقل » ولو 


كان هؤلاء الملاعين قد أخذوه إلى الجحيم ذاته ! 
11۳ 


و کات مور ا ار جوا اھ اچ فان > 
فالامر لن يعالج بهذه الحدة . فمن الواضح أن 
« الموساد » وضعت كل جهدها خلف هذه العملية › 
والمؤكد أن الاوامر الصادرة لمثل هذه العملية لايمكن 
أن تخرج إلا من جهات عليا هناك » وهو الامر الذى 
يضع مخابراتنا العامة فى مسئولية مباشرة لمواجهة 
ماحدث .. فهى المسئولة عن الرد على حادث 
الأختظاف . 

تألقت عينا «سالم» ببريق طاغ وقال: نحن لن 
نترك « هرقل » أبداً .. وسنبذل كل جهودنا لانقاذه 
مهما كان الثمن › ولو اضطررنا لتقديم استقالتنا والعمل 
iT‏ | 

تفت الرس وف هوو قاتا :إتكمادلن 
تضظرا لتقديم استقالتكما .. فمنذ هذه اللحظة نحن 
جميعاً تعمل تبعاً لاو امر المخابرات العامة المصرية ! 

تطلعت « فاتن » و« سالے » إلى « عزت 
منصور » فى صمت . فأضاف بنفس اللهجة الهادئة : 


1٤ 


لقد تغلب الرأى الذى يساند تدخلكما فى المخابرات › 
وصدرت الاوامر بأن تعملا لحسابها فى هذه العملية › 
وريما يستمر هذا الوضع لبعض الوقت . فلا يمكن 
لمخابراتنا ان تسمح لاى جهة اخرى بان تتدخل فى هذه 
العملية التى تمس كرامة وأمن البلاد ! 

« الم » : وبالطبع فليس هناك ئ دیل دين 
هؤلاء الشياطين ومسئوليهم الرسميين فيما حدث 
ل« هر قل » ؟ 

« عزت منصور » : لا بالطيع »> فهى عملية قام بها 
محترفون على اكبر قدر من الخبرةءوكل ماتوصلنا إليه 
مجرد قرائن واستنتاجات لاتصل إلى مرتبة الادلة . 

ضاقت عیيتا « فاتن » إلى أقصى حد » وتمالكت 
انفعالاتها » وإن كانت حركة لأصابعها المتوقرة دلت 
على ما يجول فى صدرها وهى تقول : وتلك القتاة 
البار عة الحسن التى ارسلوها لصيد « هرقل » .. هل 
توصلتم إلى أى مخلومات بشأنها ؟ 

قب « عرزت منصور » بضع اوراق A‏ 

11۵ 


وأجاب : لقد توصلنا إلى بعض المعلومات بشأنها من 
ضابط الجوازات الذى قام بختم جواز سفرها » وكذلك 
من إحدى جارات « هرقل » التى كانت تطل من شرفة 
مسكنها لحظة أن تدخل « هرقل » لإنقاذ تلك الخسناء 
من خاطفيها المزعومين » وحصلنا على معلومات 
أخرى من موظفى المطعم الذى تناولت فيه تلك المراة 


العشاء مع « هرقل » » فهى تدعى « دليلة شارون » . 


وملآمحها الفاتنة لايمكن أن تى بحقيقتها ابدا .. 
وبواسطة بعض عملائنا فى « تل أبيب » توصلنا إلى 
معلومات أخرى عنها » فهى غير متزوجة » وكانت 
تعمل فى مجال الإعلانات قبل انضمامها للعمل فى 
« الموساد » » وهى مشهورة بدقتها غير العادية فى 
إطلاق الرصاص لدرجة لاتصدق » ومهارتها فى لعب 
الكاراتيه وكل الالعاب الرياضية » كما ان لديها ذكاء 
تعلبیاً لامٹیل له ! 

تقلصت أصابع « فاتن » فى قبضة متوترة 
وصاحت فى غضب حاد : لسوف تكون نهاية شذه 
الذئبة على يدى . 
۱1١‏ 


« عزت منصور » : بالرغم من تاكدنا من أنهم 
هناك فى « الموساد » يتوقعون وصولكما إلى « تل 
أبيب » لإنقاد « هرق » » فإننا لن نتأخر عن ذلك ! 

ومضت عينا « سالم » وهتف فى لهجة عميقة : 
إذن فقد تقرر سفرنا إلى « تل أبيب » ؟ 

« عزت منصور » : ولكن لاأتنتظر غير مساعدة 
قليلة هناك من عملائنا .. لانكما ‏ ستكونان مكشوفضن 
ومراقبين منذ اللحظة الاولى .. بل إننا حتى لايمكننا أن 


نساعدكما ١بإخباركما‏ عن المكان الذى سيتم نقل 


« هز » وجنه فة لانناانجهلة ‏ ول شك أن 
« الموساد » ستقوم بنقل « هرقل » فى سرية تامة 
لانها ستتوقع محاولتنا کشف مکانه . 

« سالم » : إن مهمتنا هناك ستكون أقرب إلى 


« عزت منصور » : هذا صحیح .. فسوف تکونان 


و خدکما.. سد وان خاب ا ۲ 


11۷ 


« فاتن » : ولكننا لن نتراجع لاى سبب .. وأقسم 
ان نعود ومعنا « هرق » سلیما معاقی . 


وأضافت فى صوت عميق : أو نقضى نحبنا هناك ! 


K##F % 


عملاق فى الاسر 


تململ العملاق الراقد فو ق الطاولة العريضةءوبدت 
عليه بحعض معالم الحياة بعد ذلك الرقاد الطويل . 


وزاقى «ابنيامين جلي » العملاق الشضخ وقد غاد 
بعض القلق » بالرغم من القيود الحديدية القوية التى 
كانت تز بط أطرافالعملاق بالمائدة الحديدية وتمنعه 
من أقل حركة ٠‏ 

ومال « بنتامتن ٭ هامنا الى « وای اهار ون : 
لقذ بدأ يفيق. أخيرأ.. ترئ كيف سيكون وقح المفاجاة 
عليه ؟ 


فتح « هرقل » عينيه وبدت أمامه المرئيات مشوشة 
مختلطة » وثمة وجهان مضطربان حادا الملامح 
يتطلعان إليه . 

جذب « هرقل » ذراعيه محاولا النهوض فأعاقه 
شىء ما عن ذلك . وبدا کان اف ص دا خددیة کیل 
ذراعيه وتمنعه من الحركة . وحاول « هرقل » جذب 
قدميه ولكنهما لم تستجييا لحركته أيضاً . 


ولم يعمل عقل « هرقل » بسرعة ليستنتج الامر 
على حقیقته . کان ذهنه لایزال مشوشاً . وکان اخر ما 
يتذكره تلف الساحرة الفقراء التي اذاعبقه بغطرها 
الفاتن . ثم التشوش الذى أصابه بعد ذلك فجعله لايتذكر 


ا 


وبدات الرؤية تتضح ل« هرقل » أخيراً ء فحدق 
فى الوحهين المطاين عاية ¿ وغم فى شمف وإعياء 
ولكن ما جاوبه كان مجرد ضحكة ساخرة أطلقها 
« يوسی أهارون » » ثم أجابه نلا ٠‏ آنت هت كق 


ا ٤‏ گی « ارض الجحيم & 1 


فتساءعل « شرقل » فى دهشة : هل انتقلت إلى العالم 
الآخر ؟ 

بصق « آهارون » عل ا و فی احتقار 
وسخرية مجيبا : إن ما ستراه على ايدينا سيجعل جحيم 
الخد اة تف سا فا ٠‏ 

تململ « هر قل » ثانية وأغمض عينيه دون أن يفهم 
شيئا . وعندما فتحهما كان نفس الوجه لايزال يحدق 
فيه بسخرية وشماتة › فهتفا « هزرقل » فى 
« أهازون » وهو يشعر بالغثيان : ابحد ذلك الوجه 
عنى .. فهو يذكرنى بوجه ما صادقه منذ بضع 
سنوات ! 

وسأله « أهارون » شاخراً : تری كان وجه من ذلك 
الذی صادفكف ؟ 

أجابه « هرقل» ساخطا :. لقد كان وجه ذئب 
مسعور حاول عقری .. فرکلته بقدمی ركلة ارسلته إلى 
مقبرة الذئاب ! 

وتحرکت قدم « هر قل » کانها تذوی ان تقوم بنفس 

۱۲١ 


المهمة . ولكن القيود القوية منعتها من ذلك . وهنا تنبه 
هرش چ و امستیقظ « عظه »تماما .. ورفع رأسه 
قليلا لاعلى فشاهد القيود الحديدية التى تكبل ذراعيه 
وقذميه . 

وزمجر «هرقل» فى غضب وهئف صائحا:. ابعدا 
تلك القيود عنى وإلا حطمت رأسيكما . 

فتسادل « بتتامین » ساخرا : وكيف ستحظے 
راسینا وانت مقيد مثل شمبانزى بائسة ؟ 

حدق « هز قل » فی محدثیه مندهشاً . کان برغم 
عودة وعيه الكامل إليه لا يدرى من يكون هذان 
الشخصان ولاسر تلك القيود التى تكبله . وماهى 
علاقة كل ذلك بتلك المر أ الساحرة « ذليلة » وعطرزها 
الفاتن ؟ 

ومال « بنيامين » على « هرق » ليهمس له : 
سوف أوفر عليك المجهود والتساؤ لات فأخبرك بمن 
أكون ..إننى « بنيامين حليم » رئيس وحدة العمليات 
الخاصة بالمو ساد .. وهذا هو »+ يومى أهارون » تائب 
٠‏ ن «(الموساد » ! 
۲ 


غمخم « هرقل » فى سخ ط وغضب : 
المر ساد » ۔۔ ای زاء هتا ۶ ! 
أجابه « أهارون » فى سخرية : ليس فيما تسمعه 
أى هراء .. بل إنك تر قد أيضاً داخل مبنى « الموساد » 
الرئیسی فی قلب « تل أبيب » .. بعد ان سقطت فى 
أيذينا كدجاجة ذبيحة لا تقدر حتى على النقر ! 
بدا على « هرقل » الذهول وهو لا يكاد يصدق 
« ألموساد » .. « تل أبيب »> .. هذا مستحيل وأمر 
أقرب إلى الجنون .. هل حدث ذلك حمَعَة ؟ 
وھ تقلت ملامحه رخ بخضب تائر وصاح بکل هوته : 
أى لحبة قذراة تمازسانها محى أيها الوغدان ء وأى كذبة 
التفت « أهارون » إلى « بنيامين » قائلا : إنه يأبى 
أن يصدق .. ولكننا سنثبت له الحقيقة حالا . 
وأشار بيده . وفى اللحظة التالية دخلت « دليلة » 
من باب الحجرة المفتوح » وما أن شاهدها « هرقل » 
۲۴۳ 


حتى هتف : « دليلة » .. أخبرينى غما يخدث هنا. .إن 
هذين الرجلين يقولان ان .. 


تماما قات هى فة « الموشاد € بد أن مكنا من 
تخديرك ونقلك إلى « تل أبيب » دون مشاكل . 

حذق « هرقل » مذهولا فى « دليلة » وقال 
بصوات متحشر ج ١‏ إذن فانت .. 

فاته انوت ۲ اق دم لك فی ٠‏ 
« دليلة شارون » .. ضابطة ,حدة « العمليات 
الخاصة » ب « الموساد ». 

ومالت عليه بابتسامة أودعتها كل سخريتها قائلة : 
ولقد كانت مهمتى خداعك .. ولم أكن,أظن أنك. بمثل 
ذلك الغباء حتى أنك سقطت فى يدى مثل قطعة بسكويت 
هشة لا تحتمل ضغطة واحدة من أصابعى ! 

لم يعد هناك شك فى الحقيقة بالنسبة ل « هزقل » . 
وبدأ عقله - أخيراً - يدرك المغزى الحقيقى لكل 
ما جرئ له من أحدات - واخرها تلك العطر الذى فد 
وعيه بعده . 
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وزمجر « هرقل » فی غضب وحشی . 

زمجر کأسد حبیس تم صیده من الغابات لیْعرض من 
وراء القضبان فى حدائق الحيوانات ! 

وتعالت صرخات « هرظ » الغاضبة حتى أن 
« يوسی آهارون » و « بنيامين حليم » سذا اذنيهما 
لشدة الصوت . ونفرت عروق « هرقل » وظهرت 
خطوطها وأاضحة زرقاء تتفحر بالدماء : وتقلصت 
عضلاته وبرزت فی مشهد مخیف وهو یجذب ذراعیه 
وساقيه بكل قوته الهائلة فى محاولة جبارة لتحطيم 
شیو ده . 

كانت القيود رهيبة قاسية يستحيل أن يحطمها أى 
إنسان . ولكن « هرقل » لم يكن شخصاً عاديا أيضا . 

وهوی * ودی أهارون » على وجه « هرقل » 
بصفعة غاضبة وهو .يقول له : توّقف عما تفعله ايها 
الؤغد فهو لن يفيدك ٠‏ 

وبتلك الصفعة ارتكب « أهارون » خطاءه الوحيد› 


فأطلق المارد عن عقاله . 
1a‏ 


وصرخ « هرھل » فی غضب وحشی وقد صارت 
عيناه بلون النماء المختلفة : لسوف تدفع الثمن حالا .. 
الأن أيها القذر . 

وانفلتت ذراع « هرقل » من قيودها الحديدية بعد 
ان مشمتها فى صوت عنيف. وطارت قضة 
« هرقل » التى تحررت لتلطم وجه « أهارون » فى 
غضب وحثى › فدفعته الضربة عدة أمتار للوراء حتى 
اصطتمت راه بالحائط وتمدد على الأرض ينزف 
الدماع الحارة . 

وص رخت « دليلة » فى رعب : سوف يحطم هذا 
الوحش قيوده الحديدية ! 

وما کادت تتم عبارتھا حتی تحررت ذراع 
« هرقل » الاخرى وتحطمت قيودها . 

وأندفعت « دليلة » خارجة من الحجرة صارخة 
وهى تطلب النجدة . وأدرك « بنيامين » أن بقاءه فى 
خارجا ۔ وفی مدخل الباب ضفط زرا أحمر اللون . 
K4‏ 


حطم « هر قل » قيو ده الحديدية وطارت قبضته كالدانة 


| 
| 
| 


وقی اللحظة التالية دوى صوت انذار عال تردد صدداه 
فى كل أنحاء المبنى ٠‏ 

ولکن « هرقل » کان مشغولا بٹیء اخر فقبضت 
أصابعه على قيود قدمه اليسعرى وجذبها فى قوة هائلة . 
وبعد لحظة تحطمت القيود وتحررت قدمه اليسرى . 
وجذب « هرقل » قيود قدمه اليمنى كذلك ففعل بها 
نفس الشىء . 

لافار هرق > و 0 ن 
غضبه قد زاد اشتعالا وتضاعف . 

وصرخ « هرقل » فى صوت وحثى : أيتها الذئبة ‏ 
الماكرة « دليلة » .. لسوفا اجعلك تدفعين الثمن 
غالياً .. غالياً جداً ! 

واندفع يحطم كل ما يضادفه فى الحجرة ٠:‏ ومن 
الخارج سمع أصوات أقدام مهرولة وصوتاً يصيح : 
اقبضوا عليه حياً .ولا تقتلوه . 


فزمجر « هرقل »> وهو يجز على أسنانه : إن أحداً 


۹ 


لا ينتطيع القبض على أسند جريح مرة أخرى .. 
فالموت لديه أهون من ذلك ! 


والتقط اهر قل قضيباً معدنياً اتخذه هراوة فى يده . 


وفى اللحظة التالية تدافع عدد من طضباط وحدة 


E EPA‏ مرن 
مدافعهم الرشاشة » فاندقع « هرقل » صائحاً فيهم : 
هیا اروت شجاعتکے اھا رلا غاد ۲ 
ولكن أولئك التعساء لم يكن أمامهم أى وقت' لإظهار 
شجاعتهم إن وجدت . فما كادوا يخطون للداخل حتى 
طارت هراوة « هرقل » المعدنية لتطيح بفك اولهم 
وتهشمه » وتصنع انبعاجاً فى جمجمة الثانى » وشقا 
طوليا فى جبهة الثالث » وتفتتا بعظام الصدر للرابع ! 
ثم ألقى « هرقل » بهراوته وحمل غريمه الخامس 
فوق ذواعيه وأقاه تجو بعض الضياط التين اندغعوا 
شاهرين مدافعهم الرشاشة › فسقط الجميع يتخبطون 
على الارض . وكلما حاول أحدهم النهوض من مكانه 
أعانته ضربة عنيقة من رأس « هرق » إلى مكانه ! 


N. 


واندقع إلى داخل الغرفة مجموعة أخرى من 
المقاتلين . 

ولكنهم كانوا لا يحملون ی أسلحة بين أيديهم تلك 
المرة . كانوا عمالقة باجساد هائلة يرتدون بذلات 
الخصار عة والكازاتيه : ووش الهری ا ال 
رجال « الموساد. » فى تلك الالعاب؛. 


کانوا عشرة أخذوا شكل دائرة حول « هزقل » . 
على حين زحف المصابون خارجين من المكان هربا 
من الجحيم الذى يوشك أن ينفجر بعد لحظة ! 

ومزق « هرقل » قميصه وألقاه على الارض وهو 
یلهب منافسیه بعینیه » وز مجر بصوت غاضب قاتلا : 
لنر إن كنتم ماهرين فى القتال » مثل مهارة نسائكم فى 
الخداع ؟ 

ومرقت قدم « هرقل » دسر عة خارقة لتصدم وجه 
أقرب المصارعين إليه فوجد المصارع نفسه يطير 
ليأخذ طريقه عبر النافذة الزجاجية ويهشمها ويسقط 
خار ج المبنى . وجاء صوت ارتطامه بالارض بعد 


لحظة يعلن النهاية e‏ 


وابتسم « هرقل » قائلا لمنافسيه وهو يدور حول 
ذراعيه كما يجب للهبوط بطريقة آمنة ! 

وأشار بيده مضيفاً : والآن سوف أريكم طريقة 
أخرى للطيران الذاتى ! 

واندفشعت قبضة « هرقل » لتصيب تانى 
المصار عين أسفل قكه'» و كانت الضربة من القوة بحيثت 
رفعت المصار ع لاعلی وجعلت رأسه یصط دم 
بالسقف » قبل ان يتهاوى على الارض دون حراك ! 

وص رخ المصار عون الباقون فى وحشية وغضب › 


موجهة نحو جسد « هرقل » الذى زمجر قائلا : لقد 


اخترتم النهاية فلا تلوموا إلا أتفسكم ! 

وأمسك « هر قل » بأقرب المصار عين إليه » وبذلا 
من أن تأخذ قبضة المصارع طريقها إلى وجه 
« هرقل » » انثنت الذراع بعنف وهوت رأس 


بر ت امامه . وقل ان یتهاوی على الارضن ر قعه 
ا 


« هرقل » فوق ذراعیه » ودار به وهو يلطم به کل من 

ثم عملت قبضة « هرقل » وقدماه بطريقتها التى 
تجيدها .. فمن أصابته ضربة فی صدره شهق شهقته 
الاخيرة ٠‏ ومن لحقته قدم « هرقل » فى ساقه او 
ذراعه أصابها عجز كامل فى الحال ! 

وانتهت المعركة بأسرع ما يتضتور ائ إنشان : 
وامتلات أرضية الحجرة بالمصابين الذين رقدوا وهم 
يئنون من الالم الهائل والكسور المضاعفة . 

وصاح « هر قل » فی هياج : ابحتوا لی عن مزید 
من الاوغاد أيها الاقذار » فقد بذات شهيتى تنفتح 
للقتال » وانتم لا يمكن أن تصضنوا على بالمزيد ممن 
اهشم ر ءوسهح واقدامهم وارسلهم إلى الجحيم الذى فتح 
أبوابه. لانتظاركم . 

وبرز شخصان فی مدخل الحجرة و شما يصوبان 
بندقيتين إلى صدر « هرقل » . وجمد « هرقل » 
مكانه أمام السلاح المصوب إليه » ولكن > وقبل أن 

rr 


يتمكن من الحركة استقرت طلقتان فى صدره › فتهاوى 
على الارض دون حراك ! 

كانتا طلقتين مخدرتين تكفيان لإلقاء « فيل » فى 
نوم عميق بضعة ايام !! 

وأخيرأً برز « بنيامين حليم » فى مدخل الحجرة ء 
وألقى نظرة على « هرقل » الممدد فى أرضيتها ء 
وجفف عرقه الذى انثال غزيرأ فوق جبهته » وغمغم 
كانه يحدث نفسه : لقد سمعت الكثير عن قدرة هدا 
الوحش » ولكننى لم أكن أظن أنه بمثل تلك القوة 
المرعبة ! 

وجا سوت مر الف قل : ات عل چی2 
وحتی « شمشون » لم یکن له نصف هوته ! 

كانت « دليلة » . واقتربت من « هرقل »» وألقت 
عليه نخلرة غضب وقالت : كان رأيى منذ البداية أنه من 
الافضل قتل هذا العملاق المتوحش » وليس إطلاق 
الطلقات المخذرة عليه وخسارة كل هذا العدد من رجالنا 
الذين لن يصلحوا لاى عمل بعد الآن غير التسول فى 
i:‏ 


شوارع « حیفا » و « تل أبيب » » بتلك العاهات التى 
لحقت بهم ! 

جز « بنیامین » على اسنانه قائلا : لقد كانت 
الاو امر لدى ألا أقتل هذا العملاق . 

وتذگر سيارة الإسشعاف التى حملت « يوسى 
أهارون » إلى مستشفى « تل ابيب » المركزى 
بإاصابته البليغة فتمتم باسماً : لقد كان فى ثورة هذا 
العملاق بعض الفائندة على الاقل فى تاديب بعضن 
الفخزو رين داخل « المومناد > 1! 

« دليلة » : من الضرورى حفن هذا العملاق بمخدر 
باستمرار » فلا أحد یامن شر ثورته عند إفاقته . 

وازتخدت وهی ضيف لو ان اصابخه طالننی ٠‏ 
لما تركت فى عظمة واحدة مكانها . 

ابتسم « بنياميسن » انلا : لاتکتی کیا 
یا عزیزتی .. فسوف یسیر کل شیء على ما یرام . 

وما كاد يتم عبارته حتى ظهر أربعة رجال فى 


۳9 


ملابس خاصة مما يرتذيها العاملون فى المراكز 
الطبية . وأشار « بنيامين » إليهم قائلا : احملوا هذا 
الوغد إلى مركز عزيزنا « إستروفسكى » .. فلا شك 
O‏ قلقاً لما حدث من تأخير فی بده تجاربه 
الزاعة على اول حيرانانة البشرية ! 

ورفع يده محذراً وهو يضیف : ولکن تأکدوا من بقاء 
هذا الوحش مخدرأً طوال الوقت وإلا حول مركزكم 
الطبى إلى هشيم » أما آنا فسألحق بكم بعد قليل . 

انحنى الرجال الاربعة نحو « هرقل » وتعاونوا فى 
حمل فة عاد چا الى مار فة كانت ره 
بأسفل . وسرعان ما كانت السيارة تشق طريقها دون 
صوت وسط الظلام » إلى مكان مجهول خارج 


« تل ابيب » . 


عبر « سالم » و « فاتن » بوابة الحدود المصرية 
N EE‏ الاخرى على 
۳۹ 


جانب الحدود الفلسطينية ضابط جوازات كان يضع 
على كتفه شعار النجمة السداسية . نجمة « داوود » »> 
وقد تعلق بكتفه سلاح رشاش ماركة « عوزى » سريع 
الطلقات . 

رامل خابط الجر ازات الق ف الانف جوازى 
سفر « سالم » و « فاتن » وقرأً بیاناتهما ببطء › ثم 
رفع عينيه إليهما متسائلا : لماذا أنتما ذاهبان إلى 
بلادنا ؟ 

أجابه « سالم » فى اقتضاب : للسياحة . 

غمغم ضابط الحدود فى أسف قائلا : إن المصريين 
لا يأتون للسياحة فى بلادنا إلا قلة نادرة .. وهذا أمر 
يۇسنق له ! 

وأعاد جوازى السفر إليهما قائلا : أتمنى لكما رحلة 
ممتعة فى بلادنا الجميلة . 

التقط « سالم » جوازى السقر » واتجه إلى سيارته 
قائلا فی صوت غاضب : متی کانت « فلسطین » ھی 

۳V 


بلادكم أيها الوغد . . ولوف تعود الحقوق لاصحابها 
بإذن الله شتتم أ أبيتم . 

وأدار « سالم » محرك سيارته و « فاتن » بجوار ه 
جالسنة ضامتة » و غيناها ساهمتان صو الافق لبيد ؛ 

وما كادت السيارة تخادر مكانها. على الحدود صوب 
طريق « رفح » داخل الاراضى الفلسطينية حتى التقط 
ضابط الخو ازات ذو الانف المعقوف جهاز لاسلكى من 
درج مکتبه ؛ وهمس فيه ببضع كلمات قصيرة 
مفتضبة تم أغلق الجهان ويضق فى رض صرب 
سارة « سالب» و «افاتن »× قائلا : لقد دخلتما إل 
الجحيم بقدميكما أيها المصريان ا ل 

ذلك . ولکن أسفكما سیأتی متأخرا ولن يفيد شىء على 
الإطلاق ! 

وانطلق فى ضحكة عالية خشنة قبيحة . 

ضحكة ر جل من « الموساد » !! 


# kk # 


۳۸ 


انتهى الجزء الاول 
n‏ 
° « جحم تل ابيب » 

ف قلب « تل أبيب » .. یدوز صراع هائل ما بين 
الفرقة الانتحارية .. و « لموساد » . 
الأمر الو حيد الصادر للموساد .. هو التخلص من 
الفرقة الانتحارية .. والذى حشدت له كل قوعا 
وجولت « تل ایت « إلى جحم .. فهل ينجو أبطال 
الفرقة الانتحارية من هذا الجحم ا 
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مباشر د 3 للموساد tt‏ بالتخلص ن i‏ الفرشة 
الانتخارية » مهما كان الثمن وعدد الضحايا . 
و تنطلق دللة 4 ف ,حلة حطر ة 9 ضطاد 
9 شون 4 المضرىی 3 واخدطاد ف ا 
« تل أبيب » .. وسلاحها فى ذلك ججاها وفتنتا . 
فهل تنجح فى ذلك .. وکیف انتہت عملية 
شون e:‏ ا تل اف « ؟ 


س الناشر سج 


مدلا یت 


المحدودة 


